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. وهذا الخطر وشدتهتواجه مصر منذ سنوات خطرًا يزداد فى حدته 
يعتز به أبناؤها من الشباب بالذات. ومصر يستهدف أغلى ما تملكه مصر و 

بلد يعتمد مستقبله على جهد أبنائه وقوة سواعدهم. وهى غنية بجهد 
ولذلك فإن مصر حين تواجه خطر المخدرات  ،الأبناء عن كثرة الموارد

والسموم البيضاء على أبنائها فإنها تدفع عن نفسها أشد الأخطار التى 
 ،ر أنه لا يظهر فيه عدو يحمل السلاحتهدد مستقبلها، ويزيد هذا الخط

فهو كالمرض الخطير الذى يتسلل إلى الجسد فيفتك به، وقد تظهر أعراضه 
فتثير الانتباه للوقاية منه، وقد تختفى حتى تتمكن من الفتك بالإنسان 

 . وتدميره قبل العلاج
ومصر بلد له فى العالم الإسلامى موقع متميز فهو يشغل مكانه، 

بلاد الإسلام بتاريخه فى خدمة الدين وبعلمائه ومآذنه التى ومكانته فى 
يرتفع فوقها كل يوم نداء الإسلام ورمزه وعلامته، ولذلك فإن شعب مصر 
حين يتجه إلى مواجهة الخطر الذى يهدد مستقبله يتوجه بفطرته وإحساسه 
وفكره إلى الدين، فهو فى مصر أقوى سلاح للقضاء على الفساد، وأبلغ 

، ومن هنا فإن أجهزة الدعوة الإسلامية فى مصر  اجهة الباطلحجة لمو 
 تحمل المسئولية الكبرى فى مواجهة ما يهدد شعب مصر فى دينه ودنياه.
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والإسلام ولا شك يحرم المسكرات والمخدرات على اختلاف أنواعها، 
وكذلك كل عقار يذهب بالعقل، أو يهدر طاقته، أو ينتقص من قدره الذى 

، فالحفاظ على العقل هو أحد الأهداف الكبرى فى الإسلام، لأن جعله الله له
العقل حجة من حجج العقيدة فى الإسلام، وهو كذلك برهان للشريعة، 
والفقهاء المسلمون يعتبرون الحفاظ على العقل ضرورة من الضرورات 
الخمس التى يحيا الناس بها، ويوجب العلماء الحفاظ على العقل بتجنب كل 

حرمته وطاقته وقدرته، وهو فى قيمته يلى الحفاظ على النفس ما ينتهك 
 . مباشرة، وقبلهما الحفاظ على الدين

ويقف الدين والعلم فى مواجهة هذا الخطر الشديد وهو خطر 
المخدرات على أرض واحدة، فإذا كان الدين يحرم المسكرات والمخدرات على 

اب هذا التحريم وحكمته اختلاف أشكالها وأسمائها فإن العلم يكشف لنا أسب
ودواعيه، فالعلماء المتخصصون فى طب الأبدان وطب النفوس يقطعون 
بأنه لا شىء يضر الإنسان فى بدنه ونفسه، ويهدم الجسد ويدمر النفس 

ينتهك  أكثر من المسكرات والمخدرات، وقد حرم الله على المسلم كل ما
سًا، ولذلك فإن العقلاء حرمة بدنه ونفسه. لأن الله كرم الإنسان جسدًا ونف

جميعًا من الناس يرون فى المسكرات والمخدرات شرًا يجب على الفرد 
 والمجتمع اجتنابه.

وشعب مصر المسلم تعود أن يستمع إلى صوت الدين من علمائه. 
 وهو فى هذه المواجهة يستمع لصوت الدين والعقل والعلم.
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ها فى مواجهة هذا من أجل ذلك كان لابد أن تقوم وزارة الأوقاف بجهد
الخطر من أجل مصر وشعبها. ومن أجل الحفاظ على الأمل فى المستقبل. 
وإذا كان ذلك هو ما يدفع أجهزة الدولة كلها للمشاركة فى هذه المواجهة، 
فإن ما يدفع أجهزة الدعوة فى مصر ووزارة الأوقاف أعظم وأجل، إنه فضلا 

خلال التنوير بأحكامها. الحفاظ على الشريعة من  –عن حماية شعب مصر 
والتبصير بحكمتها، وحين يسمع المواطن رأى الدين والعقل وحقائق العلم 
يكون الأمل فى القضاء على مشكلة المخدرات، ودفع الخطر عن شعب 

 مصر فى دينه ودنياه.
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 –مما هو واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار أن الشريعة الإسلامية 
سوى  لم يكن هدفها –أبلغت  وهى من عند الله أنزلت وبلسان رسوله محمد 

لتزامها والسير على منوالها. وفى ذلك يبين القرآن تحقيق السعادة لبنى البشر با
   هو الرحمة العامة الشاملة قال تعالى: مد الكريم أن ما أرسل به مح

    
.وكيف لا ؟ وربنا هو الرحمن الرحيم، (1)

مطر تتباع القرآن الذى أنزل عليه ما يسنبينا بالمؤمنين رءوف رحيم. وفى او 
          الرحمة قال تعالى:

  (2).  :وصدق الله عز وجل وهو القائل     
            
   (3) . 

هنا فما كان للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة وهما يرسمان منهج ومن 
ر الناس على طريق الهداية الذى يحصلون من ورائه يالتحليل والتحريم إلا أن يس

وقد أعلمنا القرآن الكريم  ،كل خير ويجنون كل طيب ويجتنبون كل ضار خبيث
       بتلك الحقيقة حين يقول: 

         
          

           

                                                           

 . 107( الأنبياء : 1)
 . 155( الأنعام: 2)
 . 9( الحديد: 3)
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          (1) ًوبناء ،
على هذا فإن بحثا يقدم بيانًا عن حكم الإسلام فى تعاطى المخدرات يلزمه أن 
يقدم تفصيلا ما يجلى تلك الحقيقة ويوضحها للأذهان مع الأخذ فى الاعتبار أنه 
كان بالإمكان الاستغناء عن هذا التفصيل بإشارة عابرة إلى النتائج التى توصل 

صح عن الأضرار النفسية والجسمية والاجتماعية إليها الباحثون العلميون مما أف
التى تترتب على تعاطى المخدرات، والمبدأ الإسلامى مقرر مشهور حيث يقول 

.على أنه كان بالإمكان أيضًا أن (2) ولا ضرار[           ]لا ضرر  :الرسول 
نجمل القول فى بيان أن المخدر كالمسكر أو هو من فصيلة المسكر وتحريم 

رة تتيقنه هو معلوم من الدين بالضرو  معلوم من الدين بالضرورة وما المسكر
باللمحة السريعة، غير أن الضرورة قاضية باللجوء إلى  النفوس بمجرد الذكر أو

ما جاء به الإسلام فى هذا الموضوع بل  شىء من التفصيل ليتبين غير المسلم
أو سوء الفهم  وليتضح الأمر أكثر فى عين المسلم فى عصر فشا فيه الجهل

 . لأحكام الإسلام وتوجيهاته
 الموضوع على النحو التالى: هذا أن يكون البيان فى رأيت ولذلك 
مكانة العقل فى الإسلام، حرمة الخمر، أضرار الخمر، ما هى  بيان

 .. وأن العبرة بما يسكر جنسه لا بالتسمية ولا بالكمية ،الخمر؟
م الشرعى مستندًا إلى أدلته وإلى ثم أطبق ذلك على المخدرات ببيان الحك

 أقوال العلماء، ثم الإبانة عن درجة الحرمة وما تستوجبه من العقوبة.
 

                                                           

 . 157( الأعراف: 1)
 .4/310/2867وأخرجه أحمد  ،2/30( أخرجه ابن ماجة 2)
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إن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أكثر من أن تعد أو تحصى فهو قد 
أعتبر وجود العقل وقدرته على التمييز أساسًا للتكليف بالأحكام الشرعية 

لمسئولية التى فرضها الإسلام على كل ذى عقل، ومع ذلك فإن وتحمل ا
لتعقل وتكون طارئة على الإنسان، العوارض الخارجية التى تؤثر على عملية ا

يصدر عنه  عتبرها الإسلام عذرًا يرفع عن المسلم المؤاخذة الإلهية على ماا 
  :           امعلمًا إيان يقولفى مثل تلك الحال، فالقرآن الكريم      

             ..
 ويقول: . (1)        

                        
    (2). 

 استكرهوا عليه[]رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما : ويقول الرسول 

، وإذا انتقلنا إلى نمط آخر من أنماط تكريم الإسلام للعقل فسنجد أن الله (3)

                                                           
 . 286( البقرة: 1)
 . 5( الأحزاب: 2)
، وانظ ر: م وارد ه اب ن حب انوأخرج  ، ]إن الله وضـع عـن أمتـى..[ :بلفظ 1/322( أخرجه ابن ماجة 3)

أن رواي   ة الح   ديث بلف   ظ رف   ع ل   م  273، 1/272، وق   د ذك   ر اب   ن حج   ر ف   ى التلخ   ي  60ص الظم    ن
ف ى كثي ر كت ب الفقه اء والأص وليين ث م ذك ر  [رف ع ع ن أمت ى..]وقال السخاوى: إنه وقع بلف ظ  –يجدها. 

المقاص   د الحس   نة  المح   دثين، وانظ   ر:أن   ه وق   ع ك   ذلك ف   ى بع   ص كت   ب محم   د ب   ن نص   ر الم   رو ى م   ن 
وعند ابن ع دى ف ى  ،وذكر أيضًا أنه خرج بهذا اللفظ عند أبى نعيم فى تاريخ أصبهان ،229-228ص

ــــــع الله...[ب      ن جعف      ر التميم      ى ف      ى فوائ      د  بلف      ظ الكام      ل وك      ذا أخرج      ه أب      و القاس      م الفض      ل   ،            ]رف
  .229وانظر: المقاصد ، ص
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عز وجل يبين فى القرآن الكريم أن الأحقاء بأن ينتفعوا بكلام الله وب ياته هم 
    ففى أكثر من موضع يقول الله تعالى: ،الذين يعقلون   

        (1) ،           

    (2)،             (3). 

 ويقول سبحانه وتعالى:                  

           (4). عز وجل قد عاب  وفيما يقابل ذلك فإن الله

عاب عليهم عدم  –على من لم ينتفع ب ياته ويعتبر ب ثار صنعه سبحانه 
 ر.التعقل والتفك

 قال تعالى:                      

              (5). 

                                                           

 . 24، والروم:  4( الرعد :1)
 . 13ية: ( الجاث2)
 . 269( البقرة: 3)
 . 43( العنكبوت: 4)
 . 44( البقرة: 5)



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 13 

 ويقول:                    

     (1) . 

 ويقول:                      

                     (2). 

فقدوا التعقل قد أصيبوا  ك الذينرآن الكريم قد أوضح أن أولئبل إن الق
   ببلادة الحس وفقدان الشعور حيث يقول تعالى:       

              (3) . 

  ويقول سبحانه:               

     (4) . 

نطلاقًا من هذا كله كان العقل هو مناط التكريم الذى كرم الله به وا
 :  الإنسان وفضله على كثير من خلقه، حيث يقول تعالى        

                                                           

 . 170( البقرة: 1)
 .  11، 10( الملك: 2)
 . 22( الأنفال: 3)
 . 24( محمد: 4)
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                               

                   (1). 

فى الجو الإسلامى هذا المعنى حتى ألف بعضهم كتابًا فى  ولقد شاع
العقل وتضمنت بعص الكتب الإسلامية فصولا عن العقل وشرفه واعتبروا أن 

وفى ذلك يقول أبو  ،شرف العقل أمر مدرك بالضرورة لا يحتاج إلى دليل
ما درك بالضرورة وإنما القصد أن نورد : "فشرف العقل م(2)حامد الغزالى
وقد سما  الله نورًا فى قوله تعالى:  ،به الأخبار والآيات فى ذكر شرفهوردت 

                      

   (3) . 

الأحاديث ما وسمى العلم المستفاد منه روحًا ووحيًا وحياة، ثم ساق من 
يرشد إلى ما كان للعقل من عظيم المنزلة ورفيع الذكر فى مجتمع المسلمين، 

وإن ضعف العلماء أسانيدها غير أنها لا تخلو عن أن تكون  ،وهذ  الأحاديث
وإن لم تكن مبنية على تلك  ،صدى لمبادئ ومعايير سادت التفكير الإسلامى
ومن ثم  ،يات القرآنية وأمثالهاالأحاديث فإنها مبنية على ما قدمنا  من الآ

                                                           

 . 70( الإسراء: 1)
 . 1/141( إحياء علوم الدين 2)
 .  35( النور: 3)
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تصبح تفسيرًا اجتهاديًا لما ترشد إليه تلك الآيات الكريمة. على أننا نجد 
العلماء بالقرآن وبالسنة حين يمدحون بعص الناس يجعلون معيار الفضل هو 

الأحنف عقل العقل، فلقد سئل سفيان عن الأحنف بن قيس فقال: "ما و ن 
 . (1)بعقل أحد إلا و نه"

بلسان ": بماذا نلت العلم؟ قال:  -رضى الله عنهما -وقيل لابن عباس 
، وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لتميم الدارى: (2)سئول وقلب عقول" 

، بل تجاو  الأمر هذ  النظرة إلى حد أن (3)السؤدد فيكم؟ قال العقل" "ما
العقل أعظم اعتبرت  يادة العقل  يادة فى القرب إلى الله كما اعتبرت منزلة 

 .(4)من منزلة العرش
ولم يقف الأمر فى شأن العقل عند ذلك بل إن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة قد أعطيا من التوجيهات والإرشادات ما يتيح للعقل فرصة 
 النمو والارتقاء وما يكفل له الحفظ والصون ويحميه من الضرر والتخليط.

ات والأحاديث التى تحث على         ففى جانب تنمية العقل نجد الآي
طلب العلم والاستزادة منه. ومن ذلك قوله تعالى: 

 
           

                                                           

 . 5( ترجمة الأحنف بن قيس ص1)
، وأس ند  اب ن عب د الب ر ف ى ج امع بي ان العل م ع ن  29تيمية ص( رسالة العقل والروح لابن 2)

 .116دعبل النسابة ص
 . 1/143( إحياء علوم الدين 3)
ن   ه، وانظ   ر: ، وق   د خ   رج العراق   ى الح   ديث وس   كت ع1/151( انظ   ر: إحي   اء عل   وم ال   دين 4)

 أيضًا  . 1/147الإحياء 
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
 ، وقال تعالى:  (1)                       

                         
(2). 

 ،         (3): وقال تعالى
وكذلك الآيات التى تدعو إلى النظر والتفكر والاعتبار، ومن ذلك قوله 

 تعالى:                         

  ...  (4).  

 وقوله:                        

                         

            (5). 

                                                           

 . 114( طه: 1)
 . 122( التوبة : 2)
 .  43: ، والنحل7( الأنبياء : 3)
 . 185( الأعراف: 4)
 . 8( الروم: 5)
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علمًا سلك الله به طريقًا إلى  ]من سلك طريقًا يطلب فيه: وقال 
 .(1) الجنة[

 .(2) ]إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع[وقال: 
ذ الحس  التى تنمى العقل بل إنا لنجد القرآن الكريم يدعو إلى فتح مناف

 فيقول: والفكر،                     

       (3). 

 ويقول:                      

                    (4). 

د المنافذ الحسية التى تؤثر فى العقل عا القرآن الكريم إلى سوبالمثل د
 بالتخبيط والتخليط.

                                                           

، واب  ن 2/285، وأب  و داود 48، 5/28، والترم  ذى  1/24( أخرج  ه البخ  ارى بنح  و  تعليقً  ا 1)
 . 1/89 ، والحاكم فى المستدرك1/50ماجة  ، وابن49حبان، وانظر: موارد الظم ن ص

 ،، واب     ن حب     ان1/50، وأخ     رج نح     و  اب     ن ماج     ة  2/285، وأب     و داود 5/49( الترم     ذى 2)
 48وانظر: الموارد ص

 . 204( الأعراف: 3)
 .18( الزمر: 4)
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 فقال تعالى:                    

                          

                 (1). 

 وقد مدح الله أهل الإيمان فقال:            

                            

     (2). 

 وقال:            (3). 

 وقال:                

      (4). 

                                                           

 . 68( الأنعام: 1)
 . 55( القص : 2)
 . 3( المؤمنون: 3)
 .72( الفرقان: 4)
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وقد حذر القرآن أولئك الذين يحاولون أن يزيفوا الفكر ويلبسوا الحق 
 ثوب الباطل ويخلطوا على عقول الناس أمرهم فقال:         

                         

       (1)  ومثل ذلك باب واسع يجد  المطلع على ،

ى ومن التقليد للغير عن جهل تباع الهو كتاب والسنة فى التحذير من اال
 لنميمة ونحو ذلك.ومن الغش والخداع وا وعمى، ومن الكذب،

وإذا كان الإسلام يدعو إلى المحافظة على العقل أمام المؤثرات الفكرية 
والنفسية فهو ولا شك يدعو إلى المحافظة عليه من المؤثرات المادية المتمثلة 

وفى ذروتها العقل كما ورد عن  ،فى الاعتداء على الجسم بما يذهب منافعه
 عم أبى قلابة رضى الله عنه: 

فذهب سمعه  خر بحجر فى رأسه فى  من عمر آجلا رمى "أن ر 
وبصر  وعقله ولم يستطع قربان النساء فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو 

وقد  عم صاحب البحر أن قضاء عمر هذا لم ينكر  أحد من الصحابة  ،حى"

                                                           

 . 144الأنعام:  (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 20 

 وروى البيهقى من حديث معاذ بن جبل )إن فى العقل الدية(  (1)فكان إجماعًا

(2) . 
تلك الآثار أن من أذهب عقل إنسان فكأنما أفقد  الحياة. وكما  ومعنى

لإنسان أو على عضو منها فكذلك أنه لا يحل للغير الاعتداء على نفس ا
يحل للإنسان أن يعتدى على نفسه أو على عضو منها. وكما حرم على  لا

ن يعتدى على عقله الغير الاعتداء على العقل. كذلك يحرم على الإنسان أ
صورة من صور الاعتداء. وهذا يسلمنا بدور  إلى تبين التغليظ الشرعى  بأية

فى تعاطى المسكرات أو المخدرات التى من شأنها أن تذهب العقل أو تعطله 
 إلى ذلك. خمول أو الركود والفتور وماعن حسن أدائه لوظيفته بال

وليس العقل فى نظر علماء الإسلام عضوا بعينه فى جسم الإنسان 
لفكر سليم التمييز، وفى ذلك يقول ابن تيمية: والعقل المشروط فى ا صحيح
لابد أن يكون علومًا )أى إدراكات( يميز بها الإنسان بين ما ينفعه التكليف 

 ،بين أيام الأسبوع لا يميز بين الدراهم والفلوس ولاوما يضر ، فالمجنون الذى 
الكلام وميز بين ما  ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم

 . (3)ينفعه وما يضر  فهو عاقل"

                                                           

، وذك  ر ف  ى 2/277، وف  ى الدراي  ة 4/35أث  ر ع  م أب  ى قلاب  ة ذك  ر  ف  ى تلخ  ي  التحبي  ر  (1)
الت  ى ب  ين أي  دينا وانظ  ر: ني  ل الأوط  ار   وا  وع  زا  إل  ى رواي  ة غي  ر منتق  ى الأخب  ار أن أحم  د ق  د ر 

 . 7/67، ونقل الشوكانى حكاية الإجماع عن صاحب البحر 7/66
 ، وعزا  إلى البيهقى.7/67ذكر  فى نيل الأوطار  (2)
 . 15رسالة فى العقل والروح لابن تيمية، ص (3)
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ومن ثم فإن حالة السكر التى تقع للإنسان بتعاطيه أى شىء يؤدى 
إليها هو نوع من الاعتداء على العقل حيث إن تلك الحالة إخراج للإنسان 
وقتيًا عن أن يكون فى حالة من التعقل وقد تضافرت على هذا المعنى أقوال 

 لمسلمين.العلماء من ا
فقد قال سفيان الثورى: "حد السكر اختلال العقل فإذا استقرئ فخلط فى 

 . (1)قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد"
وقال أحمد بن حنبل: إذا تغير عقله عن حالة الصحة فهو سكران ، 

 . (2)وحكى عن مالك مثل قول الإمام أحمد
دلالا بقوله است (3)وقال ابن المنذر إذا خلط فى قراءته فهو سكران

 تعالى:                        

         ....  (4) . 

 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن السكران هو الذى لا يعقل قليلا ولا كثيرًا ولا 

 . (5)ة يعقل الأرض من السماء والرجل من المرأ 
 . (1)وقال أبو يوسف: إذا كان أكثر كلام صاحبه الاختلاط حد

                                                           

 . 1774ص تفسير القرطبى (1)
 المصدر السابق . (2)
 المصدر السابق . (3)
 . 43النساء:  (4)
 . 278مختصر الطحاوى ص (5)
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وفى هذا توضيح أن السكر هو اعتداء على العقل، وإذا كان الإسلام 
بالعناية والرعاية كما رأينا فإنه يجعل بين الإنسان وبين قد كرم العقل وأحاطه 

 ورق شعور  السكر بابا موصدًا لا يجرؤ على كسر  إلا من ضعف إيمانه بالله
 بالخوف من الله.

يشرب  ]لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولاففى الحديث الشريف: 
 . (2)الخمر حين يشربها وهو مؤمن[ 

 
 
 

                                                                                                                  

 المصدر السابق . (1)
 . 2/41، ومسلم 4/171، 2/321البخارى  (2)
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لق  د حص  ل العل  م الض  رورى بحرم  ة الخم  ر لأجي  ال المس  لمين المتعاقب  ة 
آن والس نة مم ا إلى يومن ا ه ذا بن اء عل ى م ا ج اء ف ى الق ر ، منذ عهد الرسول 

 يشهد على تحريم الله عز وجل للخمر.
أم  ا ف  ى الق  رآن الك  ريم فهن  اك أرب  ع آي  ات تتح  د  إش  ارة أو ص  راحة ع  ن 

 الخمر:
 قوله تعالى:  الأولى:            

                         

    (1) . 

وأراد بالسكر  ،أن هذ  الآية نزلت قبل تحريم الخمر وعن ابن عباس
 الخمر، وقال بذلك ابن جبير والنخعى والشعبى وأبو ثور.

وقيل: العصير الحلو الحلال، وقال  ،وقيل السكر: الخل بلغة الحبشة
السكر طبرى، وقال الأحناف: واختار ذلك ال ،أبو عبيدة: السكر الطعم

 . (2)يسكر من الأنبذة لا ما
والمعنى فى هذا أن اللفظ محتمل لتلك المعانى ومع الوجو  العربية فى 

 .كذلك فلا يؤخذ من هذ  الآية تحريم الخمر ،السياق

                                                           

 . 67النحل:  (1)
 . 3745، 3744انظر: تفسير القرطبى ص (2)
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 فهى قوله تعالى: أما الآية الثانية:       

                            

     .... (1) . 

لأن الله  ك الآية الدلالة على تحريم الخمر؛تلفى وقد فهم البعص بأن 
 تعالى قال:          وقد قال تعالى فى آية أخرى:    

                              

     .....  (2) ، والخمر من  ،ثمفهذ  الآية صريحة فى حرمة الإ

 الإثم بن  الآية الكريمة.
ولكن البعص الآخر فهم أن هذ  الآية لا تدل على تحريم الخمر 

 تحريمًا قاطعًا لقوله تعالى:         وقد فهم ذلك بعص

 عنهم. الصحابة وسكت الرسول 

                                                           

 . 219البقرة:  (1)
 . 33الأعراف:  (2)
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 فقوله تعالى:  أما الآية الثالثة:             

                 ....  (1) .   ففى هذ

كوت عنه يمكن أن راء ذلك فهو مسأما ما و  ،الآية تحريم السكر قبيل الصلاة
فهمه  لتحريم وهذا ماويمكن أن لا يتناوله ا ،لكن بدليل آخر يتناوله التحريم

 الصحابة رضوان الله عليهم.
 : فهى قوله تعالى: أما الآية الرابعة            

                         

                        

                                 

                 (2) . 

وهذ  الآية الكريمة واضحة الدلالة على تحريم الخمر تحريمًا قاطعًا، 
 وذلك من عدة وجو :

( والأ لام إنه قرن بين الخمر وبين الميسر والأنصاب )الأصنامالأول: 
لقداح التى كانوا يضربونها للحظ(، قرن بين هذ  الأشياء فى حكم واحد وهو )ا

                                                           

 . 43النساء:  (1)
 . 91-90المائدة:  (2)
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ن الميسر وعبادة الأصنام وأأنها رجس ومعلوم مشهور لدى كل مسلم، 
 وكما دلت على ذلك نصوص الآيات الكثيرة. ،ستقسام بالأ لام حراموالا

وقد حرم الله ما كان رجسًا بقوله  ،رجسإنها  قوله تعالى:الثانى: 
 تعالى:                         

                     

             .... (1) . 

  قوله تعالى:  الثالث:       . 

  وقد قال تعالى:               

                            

                                 

                            (2) . 

بيان أنها سبب للعداوة والبغضاء، وقد قامت الأدلة على حرمة  الرابع:
 العداوة والبغضاء بين المسلمين.

                                                           

 . 145ام: الأنع (1)
 . 21النور:  (2)
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وقد حكم الله  ، وعن الصلاة،ما فيها من صد عن ذكر اللهالخامس: 
بالخسران على من شغله المال والولد عن ذكر الله فكيف بمن شغله اللهو 

 واستولى عليه الإثم؟ يقول تعالى:               

                     

              (1) . 

 ..التهديد والوعيد فى قوله تعالى: السادس:          

 . (2)انتهينا ...انتهيناولهذا قال عمر لما سمعها: 
 قوله تعالى السابع:      ،  فإنه أمر والأمر للوجوب

ومخالفته بمعنى عدم الاجتناب يكون حرامًا، وننظر فنجد أن القرآن  ،والفرض
 الكريم لم يستعمل الأمر بالاجتناب للدلالة على التحريم إلا فى مواطن أربعة: 

 ميسر كما فى الآية التى نحن بصددها.أحدها: فى تحريم الخمر وال
 ثانيها: تحريم الشرك وعبادة الأصنام.

                                                           

 . 9المنافقون:  (1)
، وذك       ر   4/288، والح       اكم 1/379، وأحم       د 2/292، وأب       و داود 5/254الترم       ذى  (2)

 . 2/92، وابن كثير 2283القرطبى ص
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 قال تعالى:                    

        ....  (1)  :وقال تعالى ، ...   

        (2) . 

 :ثالثها: تحريم شهادة الزور
...قال تعالى:                  

    .... (3) .  الصحابة رضوان الله عليهم وجه مجىءوقد فقه 

تحريم الخمر بالأمر بالاجتناب وتحريم الشرك، وقول الزور بنفس اللفظ فكان 
"لما نزل تحريم الخمر يه ابن عباس رضى الله عنهما قال: شأنهم ما يرو 

، بعضهم إلى بعص، فقالوا: حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله 
 . (4) وجعلت عدلا للشرك )أى مماثلة له(

                                                           

 . 36النحل:  (1)
 . 30الحج:  (2)
 . 31، 30الحج:  (3)
، والهيثم   ى م   ن 2285، وذك   ر  القرطب   ى ف   ى تفس   ير  ص4/144الح   اكم ف   ى المس   تدرك  (4)

 .  87 وائد الطبرانى، وانظر: الكبائر للذهبى ص
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]من لقى الله مدمن خمر لقيه : وهذا المعنى مؤكد بقول الرسول 
 . (1) كعابد وثن[

 رابعها: تحريم سوء الظن بالغير:
 ال تعالى: ق                    

           ...  (2) . 

ومع ذلك نجد آيات القرآن الكريم تمتدح المؤمنين باجتناب الشرك 
 والكبائر وتعد من اجتنب الكبائر بالأجر العظيم.

 : قال تعالى                 

                (3) . 

 وقال تعالى:                        

      (4) . 

                                                           

]مـن دون قول ه:  2/171، وأخرج ه اب ن ماج ة 335ابن حبان، وانظر: موارد الظم ن ص (1)
، وأخرج   ه أحم   د ف   ى المس   ند بزي   ادة لفظ   ه 9/239ر اق ف   ى المص   نف ، وعب   د ال   لقـــى الله...[

4/150/2453 . 
 . 12الحجرات:  (2)
 .  17الزمر:  (3)
 . 37الشورى:  (4)
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 تعالى:  قالو                      

                (1) . 

وهذا يدل على أن الأمر بالاجتناب إنما يكون حيث الخطر شديد 
ن يبعد ل أغ الغاية، حتى إنه ليجب على الممتثوالأمر عظيم والتحريم قد بل

قوله:  :الشقة عن موطن الحرمة وليس فقط أن يقدم عليها. وقد قال القرطبى
فاجتنبوا  يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه بشىء بوجه من

الوجو  لا بشرب ولا ببيع ولا تخليل ولا بغير ذلك، وقال أيضًا: ورد التحريم 
ا وهو أقوى خمر أمرًا و جرً خبرًا وورد فى ال فى الميتة والدم ولحم الخنزير

 . (2)التحريم وأوكد 

ولعل هذا يوضح الحكمة لنا من تحريم الخمر بالأمر باجتنابها دون 
 استخدام لفظ التحريم.

تحريم شربها بل فوق ذلك كما  من تحريم الخمر مجرد فليس المقصود
]لعنت الخمر على عشرة أوجه، لعنت الخمر عينها  : يقول الرسول 

                                                           

 . 31النساء:  (1)
 ، 2286،  2285تفسير القرطبى، ص (2)
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وحاملها  ،ومعتصرها ،وعاصرها ،ومبتاعها ،وبائعها، وساقيهاوشاربها 
 . (1) والمحمولة إليه، وآكل ثمنها[

بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة ]من كان يؤمن : ويقول 
ويضاف إلى ذلك ما يمكن أن يستفاد بطريق  ،(2)[يدار عليها الخمر

  عن الخمر مثل ما يفهم الاستنباط من الآيات الثلا  التى ذكرنا أنها تتحد
فإن فيه إشارة إلى أن  ،فة فى الوصف بين السكر والر ق الحسنلمن المخا

السكر ليس حسنًا ضرورة التغاير بين المتعاطفين وما يفهم أيضًا من الحكم 
خمر بأنها إثم وتغليب الإثم على النفع مع العلم بأن النفع إنما كان فى على ال

 ر.التجارة قبل أن تحرم الخم
فى حالة السكر مع وما يفهم كذلك من تحريم قربان الصلاة ومواضعها 

أمر المسلم بالمحافظة على الصلوات الخمس والإكثار ما هو معروف من 
 من النوافل.

ويؤكد ذلك ما جاء فى السنة النبوية الشريفة، وما جاء يحكى فهم 
 الصحابة لحكم الخمر ومن ذلك : 

                                                           

، واب  ن حب  ان، وانظ  ر: 2/172، واب  ن ماج  ة 2/292، وأب  و داود بنح  و  3/589الترم  ذى  (1)
، والح   اكم ف    ى 8/89/5716، 4/322/2899، وأحم   د ف   ى المس   ند 333م   وارد الظم    ن ص

 . 4/145، 2/31المستدرك 
، والح  اكم ف  ى المس  تدرك 9/48، ومص  نف عب  د ال  ر اق 1/210/125مس  ند أحم  د ف  ى ال (2)
 ووافقه الذهبى . ،، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا 4/288
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]من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم قال:  عن ابن عمر أن رسول الله 
 . (1) يتب منها حرمها فى الآخرة[

صديق من ثقيف ودوس فلقيه  وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله 
ال: يا فلان أما علمت أن يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فق

: سول الله فقال ر  ،ذهب فبعها: افقال حرمها؟  فأقبل الرجل على غلامهالله 
 . (2) ، فأمر بها فأفرغت بالبطحاء[]إن الذى حرم شربها حرم بيعها

بى بن كعب من وعن أنس قال: "كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأ  
فقال أبو طلحة: قم يا  ،فضيخ  هو وثمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت

 . (3) أنس فأهرقها فأهرقتها.
ة الذى يفيص بالعديد من الأحاديث من بحر السنة النبويوهذ  قطرة 

التى تبين حرمة الخمر حتى بلغت حد التواتر، قد نقل ذلك ابن حجر عن 
 صاحب الهداية قال: 

حرم الخمر وعليه انعقد إجماع  وقد جاءت السنة متواترة أن النبى 
 . (1) الأمة.

                                                           

، واب   ن ماج   ة 13/172، وعن   د مس   لم 3/320، والح   ديث عن   د البخ   ارى 2/846الموط   أ  (1)
 2/293داود بمعن ا  ، وأب و 8/109/3، ومس ند أحم د 9/235، ومصنف عبد ال ر اق 2/170
. 
، ومس  ند 11/4، ومس  لم بمعن  ا  2/846، ونح  و  ف  ى الموط  أ 3/330/2041مس  ند أحم  د  (2)

 . 4/36/190أحمد 
 . .3/321، ونحو  فى مصنف عبد الر اق 13/148، ومسلم 3/321البخارى  (3)
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نظم المتناثر فى الحديث "وقال ذلك أيضًا العلامة الكتانى فى كتابه 
 . (2) "متواترال

وهذا يستلزم بالتالى أن من يتشكك فى حرمة الخمر أو ينكرها فإن 
د( فى كتابه المقدمات: والسنة... أقسام، سنة لا حشأنه كما يقول ابن رشد )ال

يردها إلا كافر يستتاب.. وهى ما نقل بالتواتر، فحصل العلم به ضرورة 
 . (3) كتحريم الخمر...

ر الشارب للخمر وإن لم يمكن منكرًا بل إن بعص الأحاديث ليحذ
]لا يزنى الزانى حين يزنى وهو : لحرمتها يحذر  من  وال الإيمان فيقول 

 . (4) مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن[
من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، كما يخلع ]ويقول: 

 . (5)[الإنسان القميص من رأسه
بل هو الشرب مع الرغبة فيه  ،ب هو الإدمانوليس المقصود بالشر 

 أخرى وعدم العزم على التوبة منه فما بالنا بالإدمان ؟!
"من مات مدمن خمر مات كعابد فعن عبد الله بن أبى أوفى قال: 

 ،؟ قال:لالخمر هو الذى لا يستفيق من شربهاوالعزى، قيل: مدمن ا اللات
 . (1) "ينولكن هو الذى يشربها إذا وجدها ولو بعد سن

                                                                                                                  

 . 2/247الدراية  (1)
 .99نظم المتناثر ص (2)
 . 1/18المقدمات  (3)
 . 2/41، ومسلم 4/71، 3/321البخارى  (4)
 .55الحاكم، وانظر: الكبائر للذهبى ص  (5)
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 .. 89لذهبى صلانظر: الكبائر  (1)



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 35 

 

              :فى ثنايا بحثنا هذا بينا أن قول الله تعالى عن الخمر والميسر
                لا يعنى بها منافع فى شرب

عًا، الخمر ولكن يعنى منافع البيع والشراء فيها وذلك قبل أن تحرم تحريمًا قاط
ها، وقد أما بعد تحريمها فلا يتصور فيها منفعة إلا ما يكون من وهم شارب

 . (1)لما حرم الخمر سلبها المنافع"تعالى "إن الله  جاء فى هذا المعنى مأثور:
إذا كان الن  على التحريم قاطعًا فليس هناك من داع إلى بيان وجو  و 

يان الذى يدرك به وجه اللهم إلا الب ،الأضرار المترتبة على شرب الخمر
 الحكمة الإلهية ومثل ذلك يكفى فيه الإجمال.

فى بيان أضرارها: أنها تذهب المال وتذهب   وقد نقل عن عمر
 بالإشارة عن التفصيل.قد ذكر فى ذلك ما يغنى  ، ورسول الله  (2)العقل

قال: سألت رسول رضى الله عنهما فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ]الخمر؟ فقال: عن  الله 

 . (3) [ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته
لا تشــرب الخمــر فإنهــا ] :ق  ال: أوص  انى خليل  ى   وع  ن أب  ى ال  درداء

 . (1)[مفتاح كل شر

                                                           

 . 4/29هذا حديث أسند  الثعلبى وغير ،  انظر: سبل السلام  (1)
، وذك ر أن ه ذ   ي ادة عن د اب ن أب ى ح اتم عل ى م ا روى م ن 1/255ابن كثير فى تفسير   (2)

 قول عمر الذى سبق تخريجه .
 . 4/247الدارقطنى  (3)
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قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان  وعن عثمان بن عفان 
بلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه رجل فيمن خلا ق

جاريتها أن تدعو  لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر.. فقالت: إنى والله ما 

أو             أو تقتل هذا الغلام دعوتك لشهادة . ولكن دعوتك لتقع على  
تشرب هذ  الخمر فإن أبيت صحت بك وفضحتك، فلما رأى أنه لابد له من 
ذلك قال: كأسًا من الخمر فسقته كأسًا من الخمر فقال:  يدينى فلم يزل حتى 
وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان 

، وإن من  (2)حبهالخمر فى صدر رجل أبدًا لا يوشكن أحدهما أن يخرج صا
 أظهر أضرارها ما ن  الله تعالى عليه بقوله:            

                          
        .....  (3) . 

بن عاصم المنقرى كان شرابًا للخمر فى  وقد ذكر القرطبى أن قيس
الجاهلية ثم حرمها على نفسه وكان سبب ذلك إنه غمز عكنة ابنته وهو 

وأعطى الخمار كثيرًا من ماله  ،سكران وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشىء
 خبر بذلك فحرمها على نفسه ثم قال: أفاق أ   افلم

                                                                                                                  

 .2/248، وذكر  فى الدراية 4/145، والحاكم 2/170ابن ماجة   (1)
، وس    اقه مرفوعً    ا، ومص    نف عب    د ال    ر اق 334اب    ن حب    ان، وانظ    ر: م    وارد الظم     ن ص (2)
 . 4/147، وبمعنا  عند الحاكم 9/236
 . 91المائدة :  (3)
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 رأيت الخمر صالحة وفيها
 اـيمخصال تفسد الرجل الحل

 صحيحًا أشربها  –والله  –فلا 
 اــولا أسقى بها أبدًا سقيم

 ولا أعطى بها ثمنًا حياتى
 ا  ــًولا أدعو لها أبدًا نديم

 فإن الخمر تفضح شاربيها
 . (1)وتجنبهم بها الأمر العظيما

 

وهكذا ترى البيان الواضح على الخطر الجسيم والضرر العظيم الناجم 
 عن شرب الخمر.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 864تفسير القرطبى ص (1)
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ومنه خمار المرأة وكل شىء  ،الخمر فى الأصل مصدر خمر. إذا ستر
فالخمر تخمر  (1) [خمروا آنيتكم ] غطى شيئًا فقد خمر ، ومنه الحديث :

 العقل أى تغطيه وتستر .
وأيًا  ،وقيل سميت خمرًا لأنها تخالط العقل من المغامرة وهى المخالطة

فحيث يتحقق هذا المعنى يصح  عن معنى ما كان الأمر فإنه اسم منقول
ولذلك ذهب أكثر الفقهاء والعلماء إلى أن الخمر اسم لكل  ،إطلاق هذا الاسم

مسكر، وإلى ذلك جنح صاحب القاموس، وابن عبد البر والخطابى، والرافعى 
ونسبه إلى الأكثرين، وهو أيضًا قول غير واحد من أهل اللغة كالدينورى 

عبد البر كذلك إلى أهل المدينة وسائر الحجا يين وأهل  والجوهرى، ونسبه ابن
على، وعمر، وسعد، وابن عمر،  ث كلهم وممن قال بذلك من الصحابة:الحدي

رضوان الله  -             وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة
ابن المسيب، وعروة، والحسن وسعيد بن جبير  :، ومن التابعين-عليهم

والثورى، وابن المبارك والشافعى  ،مالك والأو اعى :ل بذلك أيضًاوآخرون، وقا
.ويشهد لذلك الأحاديث النبوية الشريفة المتكاثرة والتى  (2)وأحمد وإسحاق

 تصرح بأن كل مسكر خمر: 

                                                           

 . 185، 13/184م بنحو  ، ومسل2/326البخارى  (1)
 . 26، 4/23، وسبل السلام 7/147، 8/185نيل الأوطار  (2)



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 39 

 ]كل مسكر خمر: قال أن النبى  -رضى الله عنهما-فعن ابن عمر 
 . (1)وكل خمر حرام[
هو ف]كل شراب أسكره :  قالت: قال  -رضى الله عنها-وعن عائشة 

 . (2) حرام[
]كل مخمر خمر قال:  عن النبى -رضى الله عنهما–وعن ابن عباس 

 . (3) وكل مسكر حرام[
ورويت أحاديث نحو ذلك من طريق أبى هريرة وأبى موسى، وميمونة 

، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم  (4)وغيرهم رضى الله عنهم جميعًا 
 .لى هذا النحو الذى روو  عن رسول الله ع رالأم

يعمم الحكم لكل ما يخالط العقل من أنواع   فها هو عمر بن الخطاب
 الشراب فيقول: 
من  ة:أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمس "أما بعد:

 . (5)"والشعير، والخمر ما خامر العقل ،ةطوالحن ،والعسل ،والتمر ،العنب

                                                           

 . 2/172، وابن ماجة 2/293، وأبو داود 4/290، والترمذى 13/172مسلم  (1)
، 13/170 []كــل شــراب مســكر، وف  ى لف  ظ: 13/169، ومس  لم 3/321، 1/55البخ  ارى  (2)

 . 2/845ومالك فى الموطأ 
، 4/58/2476، وك      ذلك أحم      د 4/291، وأخ      رج الترم      ذى عج      ز  2/294وأب      و داود  (3)
 . 4/292، والترمذى 4/218/2625
 . 4/292الترمذى  (4)
، 9/233، ومصنف عب د ال ر اق 2/291، وأبو داود 18/165، ومسلم 3/321البخارى  (5)

 . 4/297وانظر: الترمذى 
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بن كعب  كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبى"قال:  وعن أنس 
وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبى طلحة حتى كاد الشراب يأخذ 

فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم بأن الخمر قد حرمت؟ فقالوا:  ،منهم
فقالوا: يا أنس أسكب ما بقى فى إنائك )أى أهرقة على  ،حتى ننظر ونسأل
" ما عادوا فيها وما هى إلا التمر والبسر وهى خمرهم يومئذالأرض( فو الله 

(1) . 
الخمر حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر أن "وعن أنس: 

 . (2)الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر"
"الأحاديث الواردة عن أنس وغير  على صحتها وكثرتها  قال القرطبى:

لخمر لا يكون إلا من العنب، وما كانت تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن ا
ة للغ فوهو قول مخال ،من غير  فلا تسمى خمرًا ولا يتناولها اسم الخمر

لأنه لما نزل تحريم الخمر فهموا من  العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة؛
ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب  ،الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر

بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا  ،وبين ما يتخذ من غير 
استفصلوا ولا يشكل عليهم شىء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 

فلو كان عندهم فيه  ،غير عصير العنب. وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن
ان تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم. لما ك
قد تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا 

                                                           

 . 2/846، والموطأ 150-13/148، ومسلم بنحو  3/321البخارى  (1)
 . 2/247، وذكر  فى الدراية 3/321البخارى  (2)



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 41 

إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر 
 . (1)بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

شيخ الإسلام ويؤكد هذا المعنى ما يقوله الإمام المحد  المفسر 
لته )عقيدة السلف وأصحاب الحديث(: إسماعيل الصابونى فى رساعثمان  أبو

"ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب 
 ما يسكر يحرمون قليله وكثير أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك م

 . (2)ويجتنبونه ويوجبون به الحد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/23، وسبل السلام 7/147، وانظر: نيل الأوطار 2291انظر: تفسير القرطبى ص (1)
 من مجموع الرسائل المنيرية . 931انظر: ص (2)
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ه ذا العن وان نتيج ة للبي ان ال ذى س بقه غي ر أنن ا هن ا نؤك د  بم ا ج اء ع  ن 
 وما جاء عن صحابته. الرسول 

فقل  ت: ي  ا رس  ول الله إن  ا ب  أرض  ع ن ديل  م الحمي  رى ق  ال: س  ألت النب  ى 
تق  وى ب  ه عل  ى ب  اردة نع  الج فيه  ا عم  لا ش  ديدًا وإن  ا نتخ  ذ ش  رابًا م  ن ه  ذا القم  ح ن

 .(1)[فاجتنبوه..]قلت: نعم. قال:  ؟[هل يسكر]قال: عمالنا وعلى برد بلادنا،أ 
ع ن البت ع وه و نبي ذ العس ل وك ان  وعن عائشة قالت: س ئل رس ول الله 

 . (2) ]كل شراب أسكر فهو حرام[: أهل اليمن يشربونه فقال 
عهما ا نص   نوع   ن أب   ى موس   ى ق   ال: ي   ا رس   ول الله أفتن   ا ف   ى ش   رابين كنً   

باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حت ى يش تد، والم زر وه و م ن ال ذرة والش عير 
كـل  ]قد أعطى جوامع الكل م بخواتم ه فق ال:  ينبذ حتى يشتد قال: رسول الله 

 . (3) [ مسكر حرام
ع ن  وجيشان م ن ال يمن س أل النب ى  ،أن رجلا من جيشان وعن جابر

ق  ال:  [أمســكر هــو؟]ه الم  زر فق  ال: ش  راب يش  ربونه بأرض  هم م  ن ال  ذرة يق  ال ل  

                                                           

 . 2/294أبو داود  (1)
، ومص       نف عب       د ال       ر اق 2/294، وأب       و داود 13/169، ومس       لم 3/321البخ       ارى   (2)
 4/291، والترمذى 9/221
 . 9/220ومصنف عبد الر اق  ،2/295، وأبو داود 171-13/170مسلم  (3)
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ــى الله عهــدًا لمــن يشــرب المســكر أن ] :نع  م. فق  ال كــل مســكر حــرام. إن عل
]عـر  ق الوا: ي ا رس ول الله وم ا طين ة الخب ال؟ ق ال:  [يسقيه من طينة الخبـال

 . (1)[أهل النار أو عصارة أهل النار
سبق وعن ابن عباس أنه سأله أبو جويرية عن الباذق فقال ابن عباس: 
إلا    محم   د الب   اذق م   ا أس   كر فه   و ح   رام، الش   راب الح   لال الطي   ب ل   يس بع   د

 . (2)الحرام الخبيث
وع   ن عائش   ة أن أب   ا مس   لم الخ   ولانى س   ألها فق   ال: ي   ا أم الم   ؤمنين إنه   م 

يق  ال ل  ه: "الط  لاء" قال  ت: ص  دق الله  –يعن  ى أه  ل الش  ام  –يش ربون ش  رابًا له  م 
]إن أناســا مــن أمتــى يشــربون  يق  ول: وبل  غ حب  ى، س  معت حب  ى رس  ول الله 

 . (3) [سمهااالخمر يسمونها بغير 
]لا تـذهب الليـالى والأيـام حتـى : وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله 

 . (4) تشرب طائفة من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها[
فه    ذ  الأحادي    ث وغيره    ا ف    ى بابه    ا تحم    ل الدلال    ة عل    ى أن العب    رة ف    ى 

التسمية، وأى  عم يجعل المعنى المحرم لا بخصوص  التحريم إنما هى بوجود
فإن ه يض اهى م ا فعل ه اليه ود، إذ أن الله ح رم عل يهم  ،لق ة بالتس ميةالحرم ة متع

الص   يد ف   ى ي   وم الس   بت فنص   بوا الش   باك والحف   ائر قب   ل ي   وم الس   بت ف   إذا وق   ع 
                                                           

 . 13/171مسلم  (1)
 . 9/224، ومصنف عبد الر اق 3/321البخارى  (2)
، وذك ر ل ه طرق ا مختلف ة عزاه ا 4/27، وذكر  الصنعانى ف ى س بل الس لام 4/174الحاكم  (3)

 إلى البيهقى .
، وعج  ز  عن  د 336وانظ  ر: م  وارد الظم  ن  ،وبمعن ا  عن  د اب  ن حب ان،  2/172 ةاب ن ماج   (4)

 . 2/295، وعند أبى داود من طرق أخرى 9/235عبد الر اق فى المصنف 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 44 

الصيد فى تل ك الش باك ي وم الس بت ظن وا أنه م ل م يعت دوا عل ى حرم ات الله وق د 
 . (1)الله فى القرآن أن فعلهم الذى فعلو  هو عدوان فى السبتبين 

ومن هنا فإن اسم الخمر شامل لكل ما يسكر جنسه مهما أحد  الن اس 
له من أسماء وسواء كان مائعًا أو جامدًا طالما توافر فيه المعنى المح رم وه و 
ر الإس   كار، وإنم   ا اعتب   ر إس   كار الج   نس دون الق   در لأن الأم   ر لا يتعل   ق بق   د

ام، وب   ذلك أى ش   ارب فه   و ح   ر مع   ين ولا بش   ارب مع   ين ب   ل م   ا أس   كر جنس   ه 
 .جاءت الأحاديث الشريفة 

أسـكر  ]وأنهاكم عن قليل ماقال:  النبى  فعن سعد بن أبى وقاص أن
 . (2) كثيره[

 .(3)[ حرام هقليلفما أسكر كثيره  ]قال: وعن ابن عمر عن النبى 
كل مسكر حرام وما أسكر منه الفر  ]: قال رسول الله :  وعن عائشة قالت

 . والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا.(4) فملء الكف منه حرام[
وم  ن هن  ا ج  اء ق  ول اب  ن رش  د: وق  د ثب  ت م  ن ح  ال الش  رع بالإجم  اع أن  ه 
اعتب  ر ف  ى الخم  ر الج  نس دون الق  در الواج  ب فوج  ب ك  ل م  ا وج  دت في  ه عل  ة 

 . (5)الخمر أن يلحق بالخمر

                                                           
 من سورة الأعراف . 163انظر: الآية  (1)
ه   ى ع   ن قلي   ل.. انظ   ر: م   وارد ن ، وه   و عن   د اب   ن حب   ان بلف   ظ أن رس   ول الله 4/251ال   دارقطنى  (2)

 . 336ص الظم ن
وك   ذلك عن   د الترم   ذى  ،، وعن   د  أيضً   ا ع   ن ج   ابر2/173، واب   ن ماج   ة 8/48/5648مس   ند أحم   د  (3)
 . 10/90/6558، وعند أحمد عن عمرو بن شعيب 4/292
 .336ص وابن حبان، وانظر: موارد الظم ن ،2/295، وأبو داود 4/293الترمذى  (4)
 . 1/490بداية المجتهد  (5)
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ثاره  ا م  ن ناحي  ة آالمخ  در وه  م ي  دركون  من  ذ اعت  اد الن  اس تع  اطى أن  واع
والأبح  ا  م  دى الأض  رار النفس  ية والاجتماعي  ة  ،الس  كر. كم  ا أك  دت التج  ارب

 والاقتص  ادية الت  ى تلح  ق الف  رد والمجتم  ع عل  ى الس  واء م  ن جرائه  ا. وم  ن أق  وال
القن ب.. ويس مى الحشيش ة  العلماء نزداد تأكدًا من ذلك..قال اب ن البيط ار: "..

درهمين حت ى  دًا إذا تناول منه الإنسان يسيرًا قدر درهم أوجأيضًا وهو مسكر 
إن م  ن أكث  ر من  ه أخرج  ه إل  ى ح  ال غريب  ة وق  د اس  تعمله ق  وم فاختل  ت عق  ولهم، 

 . (1)وربما قتلت"
وق    د ص    رح بإس    كار الحشيش    ة لش    اربها، الإم    ام أب    و إس    حاق الش    يرا ى 

الأقفهسى وغيرهم من كبار الشافعية حتى قال الزركشى ومحيى الدين النووى و 
ص الش  افعى: "ولا يع  رف في  ه خ  لاف عن  دنا" وق  ال الزركش  ى: ويحك  ى ع  ن بع  

 من يتناولها أنه كان إذا رأى القمر يظنه لجة ماء فلا يقدم عليه.
وك    ذا اعتب    ر مس    كرًا عن    د غي    ر الش    افعية ك    ابن تيمي    ة واب    ن الق    يم م    ن 

ن دقيق العيد فى شرحه لمختصر ابن الحاجب فى فقه الحنابلة، وتقى الدين اب
المالكية، وكذلك عرف عن عب د الغن ى النابلس ى الحنف ى فيم ا نقل ه ع ن علم اء 

 . (2)مذهبه

                                                           

 . 72انظر: واضح البرهان ص (1)
 . 73-72انظر: واضح البرهان ص (2)
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فإنه ا  ،وقال ابن حجر: من قال: إنه ا لا تس كر وإنم ا تخ در فه ى مك ابرة
 . (1)تحد  ما تحد  الخمر من الطرب والنشوة

ي ة المحلي ة والأجنبي ة أن تع اطى المخ درات هذا وقد أثبت ت البح و  العلم
ي  ؤثر ت  أثيرًا متف  اوت ال  درجات ف  ى الوظ  ائف العقلي  ة للف  رد م  ن حي  ث الإدراك. 
والتفكي    ر والت    ذكر والتخي    ل والتص    ور والق    درة عل    ى الابتك    ار وغي    ر ذل    ك م    ن 

ف ى الح واس والت   ر العض لى  وظائف العقل المختلفة، ه ذا فض لا ع ن تأثيره ا
وف   ى أيضً   ا ف   ى الجان   ب الانفع   الى والوج   دانى للشخص   ية  العص   بى كم   ا ت   ؤثر

... )ع  ن الن  دوة الدولي  ة  علاق  ة الف  رد وتوافق  ه م  ع نفس  ه وم  ع غي  ر  م  ن الن  اس
 م(.1971العربية مايو عام 

وإلى جانب ذلك فهناك الأضرار التى تلح ق م ن يتع اطى المخ درات ف ى 
س   ابقة، ر الو عص   ائه ومم   ن ذك   ر ش   يئًا م   ن ذل   ك ف   ى الجس   مه ووظ   ائف أعض   

محم  د ب  ن  كري  ا ال  را ى الطبي  ب، وأب  و بك  ر القس  طلانى نق  لا ع  ن غي  ر ، وك  ذا 
نقل الأقفهسى أن فى الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، ومثل ذلك 
فعل ابن حجر الهيثمى فى فتاويه، وك ذا نق ل المقري زى ف ى الخط ط ع ن ع لاء 

الة والرذيل  ة وك   ذلك ال  دين اب  ن نف  يس أن  ه ق  ال ع   ن الحشيش  ة إنه  ا ت  ور  الس  ف
لا يك اد  فإنه ينحط فى سائر أخلاق ه إل ى م اجربنا فى طول عمرنا من عاناها 

أن يبق ى ل ه م ن الإنس انية ش ىء البت ة، وق د تكل م قب ل ه ؤلاء عل ى بع ص وج  و  
 . (2)مضار الحشيشة، حنين بن إسحاق، وابن جزلة، ويحيى بن ماسويه

                                                           

 . 4/28ل السلام بذكر  صاحب س (1)
 . 83-81واضح البرهان  :انظر (2)
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الح  ديث ع  ن المخ  درات  وإن ه  ذا التط  ابق ب  ين م  ا قي  ل ف  ى الق  ديم وف  ى
وتأثيرها الضار بالفرد والجماعة ليعطينا إجابة سريعة مجملة عن حكم تعاطى 

رات ف   ى نظ   ر الإس   لام، إذ أن تع   اليم الإس   لام وأحكام   ه ج   اءت تطهي   رًا المخ   د
للفرد والجماعة من صنوف الرذائل وأل وان المنك رات، وتوجيه ا للف رد والجماع ة 

 وفى الم ل.إلى ما يصلح شئونهم فى الحال 
 قال تعالى:                    

         (1) . 

 وقال تعالى:                  

                         

                      

                              

   (2) . 

عن مدى إحاطة الإسلام العقل  ومما سبق بيانه ،وانطلاقًا من ذلك
بسياج من الحفظ والرعاية يكون حكم تعاطى المخدرات هو التحريم وليس 
ذلك مبنيا على مثل تلك القواعد العامة والمبادئ الشاملة فحسب بل إن الأدلة 

                                                           

 . 24الأنفال:  (1)
 . 28-26النساء:  (2)
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التفصيلية واضحة كل الوضوح فى شأن تحريم المخدرات وكذلك السموم 
 البيضاء وإليك البيان.

فى تعاطى المخدرات من الأضرار النفسية والمعنوية وقد تأكد ما  أولا:
ذلك بالتجارب والأبحا  وذلك داخل تحت القاعدة الشرعية التى أرساها 

 . (1) ]لا ضرر ولا ضرار[الحديث النبوى الشريف 
فى تعاطى المخدرات اعتداء على النفس البشرية بتعطيل قوة  ثانيًا:

ا أنه فى نفس الوقت عدوان على أعضاء أودعها الله فيها وهى العقل كم
الجسم بتعطيل بعضها عن وظائفها فى الحال أو فى الم ل وقد حظر الشرع 

 الشريف على كل إنسان أن يعتدى على نفسه كليًا أو جزئيًا.
 قال تعالى:                             

 
لمن  ل عمرو بن العاص بهذ  الآية على أنه يجو تدوقد اس . (2)

على هذا   له أن يتيمم وأقر  الرسولخاف من البرد أن يقتله يجو  
فى وجوب الابتعاد عما من ، وذلك يعطينا المعنى المطلوب  (3)الاستدلال
من قتل نفسه و  ]ضرار بالنفس وقد ورد فى الحديث الشريف: شأنه الإ

                                                           

 سبق بيانه . (1)
 . 29النساء:  (2)
 . 76موارد الظم ن ص :، وابن حبان ، وانظر1/178، والدارقطنى 1/81أبو داود  (3)
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من قتل نفسه بسم عذب به فى نار ]، و (1) مة[بشىء عذب به يوم القيا
 . (2)[جهنم

حرية  لسموم دوريًا أو مزمنا ولااولا شك أن تعاطى المخدرات هو تناول 
ملك لخالقه يتصرف  للإنسان فى اعتدائه على نفسه، لأنه فى نظر المتدينين

فلا يليق أن     وفى نظر غيرهم هو نتاج مجتمع ،كما أمر  فلا يخالفه
 أو إمكاناته.         فى نفسه بما يفوت على المجتمع منفعة لوجود  يتصرف

فى تعاطى المخدرات أضرار اقتصادية بالفرد وبالمجتمع وذلك  ثالثًا:
، وغير  (3) ]إن الله ينهاكم عن إضاعة المال[: محرم فى الشريعة، قال 

وجو  ذلك من الدلائل التى جعلت ابن حجر وغير  يقول: إنفاق المال فى ال
، ويقول السبكى: ومن بذل مالا كثيرًا  (4)المذمومة شرعًا لا شك فى تحريمه

، ونقول: كيف بمن ينفق المال  (5)العقلاء مضيعًا فى عرض يسير فإنه يعد 
 ليجلب الضر ويعوق سبل المنافع؟!!

المخدرات فى صورها وفى آثارها من الخبائث، وقد قال تعالى  رابعًا:
  : ل فى بيان مهمة الرسو              

 (6) . 
                                                           

 . 10/463، ومصنف عبد الر اق 4/152، 3/23البخارى بمعنا  ، و 2/119مسلم  (1)
، واب   ن ماج  ة أيضً   ا 4/152، والبخ  ارى ك  ذلك 2/118، ومس  لم بمعن   ا  4/387الترم  ذى  (2)
2/180 . 
، واب  ن حب  ان وانظ  ر: م  وارد الظم   ن 4/125، 2/59، ونح  و  ف  ى البخ  ارى 12/13مس  لم  (3)
 . 52ص
 . 4/130انظر: سبل السلام للصنعانى  (4)
 .4/130انظر: سبل السلام للصنعانى  (5)
 .157الأعراف:   (6)
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وإلى البعد عن  ،أنها لا شك أحد العوامل الدافعة إلى الإجرام خامسًا:
وقد بينا أن  ،ذكر الله وعن الصلاة بما تحدثه من تأثير فى التعقل والتخيل

 من الدلالات على تحريم الخمر، قوله تعالى:            
                          

          (1) .  وهذا يقتضى اشتراك المخدرات مع الخمر
 فى الحكم.

 إنها مسكرة كالخمر ولا اعتبار باختلاف الاسم كما قدمنا وقد سادسًا:
 جاء عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: 

سمها وإنما حرمها لعاقبتها فكل شراب يكون "إن الله لم يحرم الخمر لا
 . (2)عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر"

 . (3) "لا أحل مسكرًا وإن كان خبزًا أو ماء"وقالت رضى الله عنها: 
 .(4) أشرب ما يشرب عقلى"وقيل لأعرابى: "لا تشرب الخمر، فقال: لا

      ومعنى هذا أن المخدرات من حيث حكمها الشرعى تدخل تحت 
 . (5) ]كل مسكر حرام[: قوله 

                                                           

 . 91المائدة:  (1)
، وذك    ر  القرطب    ى ف    ى تفس    ير  2/47، وذك    ر  ف    ى الدراي    ة 4/257ال    دارقطنى ف    ى س    ننه  (2)
 . 3748ص
 . 9/159، والمغنى لابن قدامة 8/232المحلى لابن حزم  (3)
 . 40ص انظر: الأوائل لأبى هلال العسكرى  (4)
 .سبق تخريجه  (5)
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يضاحه فإن الدليل الذى ادعى البعص عدم السكر بعد ما سبق ولئن أ
تؤكد به حرمة المخدرات، هو ما روته أم سلمة رضى الله عنها قالت: "نهى 

 . (1)مسكر ومفتر"عن كل  رسول الله 
وقال الخطابى فى شرحه: المفتر كل شراب يور  الفتور والخور فى 

، وقال ابن حجر: هذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش (2)الأعضاء
 . (3)فإنها تسكر وتخدر وتفتر

ولنا أن نتصور مدى الحرمة فى المسكرات والمخدرات حين نعلم أن 
فذ حكم القاضى، إذا قضى فى حال غضبه بعص الحنابلة ذهب إلى أنه لا ين

معتمدين فى ذلك على الحديث الشريف: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو 
 . (4)غضبان"

وقال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم فى حال الغضب لما يحصل 
 بسببه من التغير الذى يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه.

بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر قال: وعدا  الفقهاء 
كالجوع، والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا 
يشغله عن استيفاء النظر، ثم قال: وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر 

 . (5)الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غير 
                                                           

 . 2/295أبو داود  (1)
 . 4/28سبل السلام  (2)
 . 4/28انظر: سبل السلام  (3)
 ة، وابن ماج2/271، وأبو داود 3/120، والترمذى 12/15، ومسلم 4/236البخارى  (4)
2/27 . 
 . 8/283نقله فى نيل الأوطار  (5)
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لسلامة الفكر والتروى فى الأمور فما  فنحن أمام مزيد من الاحتياط
بالنا إذن بما تحدثه المسكرات والمخدرات فى عقول الناس وأفكارهم مما 
تنعكس آثار  بغير شك على معايشهم وسائر شئونهم، ومن هنا ندرك نعمة 
الله على كل من اهتدى بهديه واستقام على طريقه واجتنب ما حرم الله فإنه 

ر من الغوائل وخل  من عديد من المشاكل بغير شك قد سلم من كثي
 واستمسك بأسباب الطمأنينة والأمان.

ولقد أدى علماء المسلمين وفقهاؤهم واجب النصيحة فيما ينفر من 
فى بيان الحكم  الوقوع فى شباك المسكرات والمخدرات، وذلك بتصريف القول

والهم فى مع الإبانة عن شىء من أسبابه، وقد أسلفنا الكثير من أق الشرعى
شأن المسكرات بل والمخدرات ونزيد الأمر هنا بيانًا، بخصوص المخدرات 
حيث إنها كما يقول ابن تيمية لم يتكلم عليها الأئمة الأربعة وغيرهم من 

لم تكن فى  مانهم وإنما ظهرت فى أواخر المائة السادسة  علماء السلف لأنها
 وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار.

ما رأى ابن تيمية نفسه فيها فيقول: "والحشيشة المسكرة حرام. ومن وأ
استحل السكر منها فقد كفر، بل هى فى أصح قول العلماء نجسة كالخمر، 

 . (1)فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة"
وقال أيضًا: هى من أعظم المنكرات وهى شر من الخمر من بعص 

 (1)ب الفطام عنها أعظم من الخمرالوجو  لأنها تور  نشوة ولذة وطربا ويصع
. 

                                                           

 ، وعزا  إلى مجموعة الفتاوى .77واضح البرهان ص (1)
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ك  ل أونق  ل اب  ن الش  حنة ع  ن بع  ص علم  اء مذهب  ه الحنف  ى ق  ال: "ويح  رم 
على تح ريم  ومشايخ الشافعى  ،وقد اتفق مشايخنا ،الحشيش وهو ورق القنب

أكلت ه،  تناوله وأفتوا بإحراقه مع حظر قيمته وأمروا بتأديب بائعه والتشديد عل ى
ل  ى حرمت  ه حت  ى ق  ال علماؤن  ا رحمه  م الله تع  الى: فت  وى الم  ذهبين ع واجتمع  ت

 . (2) "قال بحل أكله فهو  نديق مبتدعمن "
 وفى فتاوى الميرغنيانى الحنفى: )المس كر م ن الب نج ول بن الرم اك ح رام( 

(3) . 
حشيش ة الفق راء  ]كل مسكر حرام[ :وقال القسطلانى: ويدخل فى قوله 

ة ث م ق ال: وف ى معن ى ش رب الخم ر نووى وغير  بأنها مس كر لزم اجوغيرها، وقد 
 . (4)أكله بأن كان ثخينا أو أكله بخبز 

وقال مفتى الديار الحضرمية فى كتابه بغي ة المسترش دين ال ذى اختص ر 
"يح  رم تن اول الب  نج القنب ى وه  و المت أخرين   ق ال :    في ه فت اوى بع  ص الأئم ة
م  ن أفت  ى ، وم (5)وكثي  ر  لأن ج  نس ذل  ك يخ  در" همك  ة قليل   نب  ت يوج  د بجب  ال

بحرمة الحشيشة ون  عل ى ذل ك، المزن ى عل ى م ذهب الش افعى، واتف ق عل ى 
ن   عل ى تحريمه ا الن ووى فتوا  أئمة ما وراء النهر م ن فقه اء الحنفي ة وك ذلك 
ركش ى، واب ن حج ر الهيثم ى ف ى الشافعى، والقسطلانى، واب ن القس طلانى، والز 

                                                                                                                  

 . 4/28بل السلام س (1)
 . 76، 75واضح البرهان  (2)
 . 257ية المسترشدين صغب (3)
 . 8/375 شرح القسطلانى (4)
 . 257ة المسترشدين صبغي (5)
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المن    وفى، واب    ن الح    اج ر والفت    اوى الفقهي    ة، وك    ذلك القراف    ى الم    الكى و الزواج    
 . (1)والصفتى وابن مر وق، والشيخ خليل وغيرهم

وم   ن ناحي   ة أخ   رى فق   د أل   ف بع   ص العلم   اء كتبً   ا ع   ن أن   واع المخ   درات 
وبيان حرمتها ومن ذلك: كت اب ) ه ر الع ريش ف ى الك لام ع ن الحش يش( لب در 

)إك رام م ن يع يش باجتن اب الخم ر والحش يش( لش هاب  الدين الزركشى، وكتاب
المعيش  ة بتح   ريم الحشيش   ة(لأبى ين اب   ن العم  اد الأقفهس   ى، وكت  اب )تك   ريم ال  د

بك  ر محم  د القس  طلانى، وكت  اب )رس  الة ف  ى تح  ريم الحشيش  ة( لش  مس الأئم  ة 
محم    د ب    ن التمرتاش    ى الحنف    ى، وكت    اب )رس    الة ف    ى تح    ريم الحشيش    ة وج    و ة 
ب  ن االطي  ب( تكل  م فيه  ا ص  احبها عل  ى س  ائر المخ  درات، ومؤلفه  ا عم  اد ال  دين 

 أبى شريف.
وكت  اب )تح  ذير الثق  ات ع  ن اس  تعمال الكفت  ة والق  ات( وفي  ه الك  لام عل  ى 

 سائر المخدرات ومؤلفها أحمد بن حجر الهيثمى الشافعى.
عياش ة   ه ر الع ريش كتبه ا الش يخ محم د أب ووهناك رسالة مختصرة م ن 

الدمنهورى الشافعى، وتكلم على المخ درات كالحش يش والأفي ون والب رش الش يخ 
لغنى النابلسى الحنفى فى أجوبته على الأسئلة الخمسة التى وجهت إلي ه عبد ا

 وهو فى بيت المقدس.
 وتكلم فى الموضوع كذلك تقى الدين المقريزى فى الخطط.

وهناك كتاب )واض ح البره ان عل ى تح ريم الخم ر والحش يش ف ى الق رآن( 
 للشيخ عبد الله الصديق الإدريسى.

                                                           

 . 77-75انظر: واضح البرهان ص (1)
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علم    اء المس    لمين عل    ى حرم    ة  قاتف    اوك    ل ذل    ك يحم    ل الدلال    ة عل    ى 
 المخدرات كحرمة المسكرات.

اب ن تيمي ة والقراف ى وش مس  ،حرم ة الحش يش حكى الإجماع عن سابعًا:
 . (1) الحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 80ص برهانواضح ال (1)
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وق ال:  ،نقل عن الحافظ الذهبى أن تعاطى الحشيش كبيرة وفيه ا الح د ك الخمر
حت ى يص ير ف ى متعاطيه ا لعق ل والم زاج "وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفس د ا

ض ى إل ى فم ن جه ة أنه ا ت ثة وقوادة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبثتخنيث وديا
 . (1) "المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة

وكذا حك م بك ون تعاطيه ا كبي رة أب و  رع ة العراق ى، وه و المفه وم م ن ص نيع 
زواج  ر، ه  ذا بينم  ا ي  رى بع  ص علم  اء الحنفي  ة أن حرم  ة اب  ن حج  ر الهيثم  ى ف  ى ال

 الحشيش ونحو  دون حرمة الخمر.
ج وير الأبص  ار وج  امع البح ار تل  ك العب  ارة: "ويح  رم أك  ل الب  نج اء ف  ى كت  اب تن  

، لأن    ه يفس    د العق    ل حت    ى يص    ير الرج    ل في    ه والحش    يش والأفي    ون وذل    ك كل    ه ح    رام
ة، لك  ن تح  ريم ذل  ك دون وع  ن الص  لا ،ص  احب خلاع  ة وفس  اد ويص  د ع  ن ذك  ر الله

 تحريم الخمر.
فق  د ق  ال ال  بعص بإقام  ة ح  د الخم  ر عل  ى م  ن  ،وم  ن ناحي  ة العقوب  ة الدنيوي  ة

يتع  اطى المخ  درات وق  ال ال  بعص ب  التعزير، وق  د  اد بعض  هم ف  ى ش  دة التح  ذير م  ن 
أو بنجاس   تها ح   ال إع   دادها للتن   اول م   ن أج   ل  المخ   درات أن ق   ال بنجاس   تها مطلقً   ا

 الطرب والنشوة.

                                                           
 . 94الكبائر للذهبى ص (1)
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م   ن ق   ال ب   الأول الطوس   ى وبع   ص الحنابل   ة، ومم   ن ق   ال بالث   انى القراف   ى وم
 . (1)حكاية عن بعص علماء عصر  

 وإليه يرجع الأمر كله،،، ،والله سبحانه أعلم
 

 

 جمال ماضى أبو العزائمد . 

 

 
 
 

                                                           
 . 88، وواضح البرهان 95، 94انظر: الكبائر للذهبى  (1)
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 مقدمة:
تعق      دت ص      ور  المختلف      ة، ودخل      ت  تتف      اقم مش      اكل الإدم      ان بع      د أن

المخدرات التخليقية إلى ميادينه، وتط ورت تبعً ا ل ذلك وس ائل المكافح ة بع د أن 
قاية ضرورة هام ة. وأص بح ا داد الطلب للاعتماد على العقاقير، وأصبحت الو 

راض الجس   مية والنفس   ية والاجتماعي   ة مطلبً   ا ملحً   ا فرض   ه ا دي   اد ع   لاج الأم   
  .نصرعى الإدما
والأرق  ام ح  ول ه  ذا الم  رض الخبي  ث ال  ذى انتش  ر نتيج  ة الحق  ائق  وإل  يكم

أفكار خاطئة نشرها تج ار  ورواد  ال ذين  ين وا للن اس الغواي ة. وك ان الن اس ف ى 
 حاجة ماسة إلى معرفة الحقيقة والخلاص من التوتر والعيش الهنى.

وق  د واج   ه الفري   ق العلاج  ى ه   ذ  الموج   ة العاتي  ة واض   عًا ط   رق الوقاي   ة، 
ا أبواب العيادات أمام المرض ى، ولق ى كثي رًا م ن الص عوبات الت ى ح اول وفاتحً 

أن ي  ذللها حت  ى يص  ل إل  ى أحس  ن الط  رق لوق  ف ه  ذا الزح  ف ويحق  ق لمرض  ى 
 الإدمان فرص العلاج والتأهيل والعودة إلى العمل والإنتاج.

إنن   ا مط   البون جميعً   ا بالعم   ل عل   ى نش   ر ال   وعى ع   ن الإدم   ان لأولادن   ا 
 ننا ومن يعمل معنا.وأحبابنا وجيرا

 والله يوفقنا لما فيه خير أنفسنا ووطننا.
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 عظمة الهدى القرآنى
 فى التصدى لوباء الإدمان

ى ف  ن أو اتج  ا  خ  اص يج  د ذم  ن عظم  ة الق  رآن الك  ريم وإعج  ا   أن ك  ل 
في  ه م  ا يلائ  م فن  ه واتجاه  ه، فالأدي  ب تروع  ه ألفاظ  ه وتراكيب  ه، والم  ؤر  يهول  ه 

وع  الم حدث  ه ع  ن وق  ائع تكش  ف الأي  ام ع  ن ص  دقها، قصص  ه ع  ن الس  ابقين وت
الذرة والمشتغلون بعلوم الفضاء يرون فيه توجيهات رائدة سبق إليه ا م ن مئ ات 
السنين. وعالم التشريح وعالم النفس يقف عل ى من ابع فياض ة يج د في ه منهاجً ا 

فياضً ا خط ط ل  ه ع لاج الإدم  ان يج د ينبوعً ا  ىنفس يًا متك املا. والمتخص   ف 
ف   ى ع   لاج مش   كلة الإدم   ان عل   ى المس   كرات والمخ   درات وأعطاه   ا ك   ل  الق   رآن
 ،ول  م يوج  ه الع لاج للأف  راد. فحس  ب ،وخط  ط لعلاجه  ا أروع التخط يط ،اهتمام ه

ب ل ع  الج آلام  ه علاجً ا ناجعً  ا خط  وة إث ر خط  وة عل  ى م دى خم  س عش  رة س  نة 
 تقريبًا.

ــــى: ــــة الأول ــــى المرحل  وه    ى مرحل    ة الأس    وة والق    دوة نج    د الرس    ول فف
 يشرب الخمر ولا يقربه ويتخذ  صحابته مثلهم الأعلى. لا
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 : يقول تعالى فى مرحلة ثانية:و         
                   ...  (1)           

ويقرر أن البعص يتخذون من الثمرات مسكرات ولكنه يتخذ من هذ  الثمرات 
 .وهؤلاء المحسنين المهتمين بغذائهم ا وقوتًا جيدًا وشتان بين هؤلاءحسنً  ر قًا

 : يقول المولى جل وعلا وفى مرحلة ثالثة:     
                            
         (2)  ، وهذ  مرحلة نشر المعلومات والتفكير حول

 .المشكلة ويقتنع البعص ويتوقفون 
              فيها المنع المبدئى ويقول القرآن:مرحلة رابعة:  ثم تأتى

                            
   ... 

وتبدأ هذ  المرحلة حاثة المسلمين على البعد عن  . (3)
 .التعاطى 

له  أن الخمر تؤثر على القدرات العقلية عن البالغ ويخاطب القرآن الفرد
 فى نفس الوقت على الحفاظ على مواقيت الصلاة ويقول:  هويحث  

                   (4) يتوقف الكثيرف 
الصلاة الجامعة حتى  ممنعه دمعو  ،حفاظًا على قدراتهم العقليةعن تعاطيها 

إذا نضجت الشخصيات واستوعب المؤمنون أخطار الإدمان وقويت عزائمهم 
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وبعد أن  ،بعد أن أصلح الأفراد والأسر إصلاحًا اجتماعيًا لكل نواحى الحياة
اب الذى نادى الحق قائلا: ظهر من بين رجال الأمة رجل كعمر بن الخط

 "اللهم أرنا فى الخمر بيانًا شافيًا " فاستجاب الحق له ونزل قوله:     
                           
                              

وهنا  .(1)
تستجيب الأمة استجابة يحكى عنها التاريخ ويقول إن المؤمنين بالمدينة 

ى شوارعها وامتنعوا الشراب مذعنين لداعى الحق دون أن فسكبوا الخمور 
يصابوا بأعراض التوقف وذلك لتأثير الشخصية المحمدية ولاستيعاب كلمات 

وبعد أن  ،عظمى للقلب وللصمود والصبرالقرآن الكريم التى تحيى الطاقات ال
قرآن والسنة وآمنوا أن الخمر حلت مشاكل الناس الاجتماعية وسعدوا مع ال

ك التاريخ حتى الآن. أى إبداع أعظم من هذا ل. واعتبروها كذلك منذ ذنجس
إن هذ  الحقائق التاريخية عندما توضع أمام المؤتمرات العالمية يجد  ،الإبداع

عظمة التخطيط النفسى الإيمانى الاجتماعى ولقد سردت هذا  فيها المشاركون 
وكان رئيس المؤتمر من  م1975فى أحد أبحاثى فى مؤتمر "فينكس" عام 
 DR . MAXWEL CONESأعظم رجال الصحة النفسية فى العالم  .

وعندما سمع الرجل المحاضرة طلب من المؤتمر أن أستمر فى الشرح 
 ،مؤتمر حول طريقة الإسلام فى وقف الخمروالإجابة على أسئلة أعضاء ال

وعلق على هذ  الطريقة بأنها الأولى من نوعها وتلائم كل المجتمعات خاصة 
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لإدمان دون ودون لبتأصيل العقوبات للتجار والذين يع بعد أن قام الصحابة
 الإسراع فى العلاج.

ننظر فى  ولما كان الإدمان أول ما يصيب العقل فتعالوا مع العلماء
ألف مرة لنرى أسرار الخلق فى مرئيات لا  750ات لمجهر الذى يكبر المرئيا

 نراها بالعين المجردة ولكن بالمكبرات الحديثة.
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 ويتكون الجها  العصبى المركزى من أكثر من ثلاثة عشر بليون خلية.
غاية الدقة فى  غيرها وهىلا يتجدد  توالخلية لا تتجدد. وإذا مات

ترى بالعين المجردة. وإذا نظرنا إليها بالمكبرات نجدها عبارة عن جسم به  ولا
ونهارًا. ولا يتوقف عن الحركة إلا  مادة البروتوبلا م فى حركة مستمرة ليلاً 

تحفظ داخلها أخلاطًا عديدة عند الممات وبوسط ذلك الجسم توجد النواة التى 
يها القرآن )الأمشاج( ويخرج من الجسم تسمى كرومو ومات أو كما يسم
ل الموجات الكيموكهربية القادمة من بأهداب دقيقة الروافد العصبية تستق

عصب الخلية و  خرج من هذا الجسم موصل أساس طويلالخلايا الأخرى وي
عبارة عن شعرة دهنية توصل الخلية بخلية أخرى وتحمل الشحنة الكهربية من 

ها وأضافت إليها طاقة من طاقاتها تؤهلها لعمل لولدالخلية بعد أن علمت م
خاص وإثارة عقلية خاصة فتتحرك عضلة معينة استجابة لذلك. وتضطرب 
 خلايا الأجهزة العصبية نتيجة تواجد عقاقير الإدمان فى الدم المحيط بها.
وتعالوا  ،وهذ  الخلايا هى اللبنات التى يتكون منها الجها  العصبى

بل الدخول إلى موضوع الإدمان حتى يكون الحفاظ نستبصر هذا الجها  ق
 عليه هدف المعرفة التى سوف نحظى بها من هذا البحث.
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 الجهاز العصبى: 
جه    ا  المعج    زة الخال    دة والج    وهرة الس    اكنة ف    را  لس    بحان خ    الق ذل    ك ا

ال    ذى تس    كنه نف    س الإنس    ان. وجه    ا  الاس    تقبال  والجه    ا  الجس    مى ،ال    رأس
ويتك  ون م  ن فص  ى الم  خ المحف  وظين ف  ى تجوي  ف ال  رأس  ،ال والإرس  الوالانفع  

بلي   ون  13والمتص   لين ببلاي   ين الاتص   الات العص   بية والت   ى تق   در ب   أكثر م   ن 
خلي    ة عص     بية وبه    ا مراك     ز منتش     رة عل    ى س     طح الفص    ين لحف     ظ المرئي     ات 
والمس    موعات الس    اخنة والب    اردة وأن    واع اللم    س الأخ    رى المختلف    ة والإحس    اس 

وقد نسقت مراكز هذ  الأحاسيس تنسيقًا غاية ف ى  ،لابتها وذبذبتهابمكانها وص
الإب داع عل ى س طح الم  خ واتص لت بالأعص اب وبنواف  ذها المنتش رة عل ى س  طح 
جس   م الإنس   ان )العين   ان والأذن   ان والأن   ف واللس   ان وس   طح الجل   د( وك   ل ه   ذ  

ن الإحس   اس أحت  ى  ،الأحاس  يس متص  لة بعض  ها ب  بعص ببلاي  ين الاتص  الات
يؤثر على عديد من المراكز العصبية عل ى س طح الم خ ف ى وق ت واح د  الواحد

فنع  رف كونه  ا وعلاقته  ا بالأحاس  يس الأخ  رى، ويحفظه  ا الإنس  ان ويس  تعين به  ا 
... ف    ى تك    وين أفك    ار  الت    ى تتعل    ق بس    مات شخص    يته"          

                          (1) . 

واح  دة إل  ى جه  ا  الإنس  ان العص  بى كي  ف يعم  ل؟ وكي  ف يغ  ذى ونظ  رة 
بالشرايين المختلفة التى تدق فى حجمها وتتفرع حت ى توص ل غ ذاءها إل ى ك ل 
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ه م؟ وكي ف تحف ظ بلاي ين الخلاي ا وق د أحيط ت ممن خلاي ا ه ذا الجه ا  الخلية 
 كلها بثلاثة أغلفة: 
الكيماوي  ة  والأوص  اف ،عوالأم الحن  ون وبينهم  ا س  ائل النخ  ا الأم الجاف  ة،

الخاصة ويتدفق الأكسجين مغذيًا هذ  الخلايا ولو انقط ع عنه ا لتوقف ت حياته ا 
 وكل ذلك بمقدار معين محس وب                

(1) . 

يعط  ى ه  ذ  الخلاي  ا غ  ذاءها بق  در مناس  ب ك  ذلك          لوينس  اب ال  دم ف  ى الش  رايين 
                        (2) . 

وكي    ف ي   ؤثر عل    ى الجه   ا  العض    لى  ،ونظ   رة أخ    رى إل   ى ه    ذا الجه   ا 
للإنسان حتى يجعله يقوم بعمل ما يتفق مع المواقف التى يعيش فيها الإنس ان 

نس اب م  ن ق  د حس بت طاقاته ا حس ابًا دقيقً ا وافك ل حرك ة م ن الجه ا  العض لى 
بائي  ة إل  ى عض  لات الإنس  ان لتق  وم بعم  ل م  ا مناس  ب مراك  ز الم  خ ش  رارات كهر 

للأحاس     يس الت      ى أث     ارت الخلاي      ا العص     بية بع      د أن ينفع     ل الإنس      ان به      ذ  
وث  ار ف  ى خلاي  ا  الداخلي  ة تي  ارات ت  دل عل  ى ه  ذا الانفع  ال فتج  رى  ،الأحاس  يس

 فى أعصابه إلى عضلاته شرارات أخرى تثير العمل.
يخ  ط بي  د  كتاب  ة أي  ة جمل  ة ونرج  ع النظ  ر م  رة أخ  رى إل  ى الإنس  ان وه  و 

فك ر؟ وكي ف نظ ر؟ وكي ف أمس ك ب القلم؟ وكي ف ب دأ يح رك القل م بع د أن  كي ف
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أم  رت مراك  ز الم  خ عض  لات أص  ابعه أن تتح  رك حرك  ة دقيق  ة لكتاب  ة أح   رف 
ويقس  م  ،ز عل  ى س  طح مخ  هدقيق  ة كله  ا تعب  ر ع  ن فك  رة نبع  ت أص  لا م  ن مراك  
عظمت  ه وقيمت  ه وفض  ل الله  الح  ق به  ذا العم  ل ليلتف  ت الإنس  ان إلي  ه ويعل  م ق  در

   عليه                (1) . 

ونظرة تالية ماذا هناك على سطح المخ؟ وما الذى يمسك بتواف ق العم ل 
وق  د لم  س العل  م أن هن  اك تي  ارات كهربائي  ة  ن ه  ذ  الخلاي  ا الحي  ةب  ين بلاي  ين م  

إنه ا شخص ية الإنس ان تسرى ف ى بلاي ين الخلاي ا الحي ة تس جل وتنفع ل وت ؤثر. 
أو طريق  ة اس  تجاباته وربم  ا محص  لة لم  ا نطل  ق علي  ه نف  س  ،أو طاقات  ه الممي  زة

 الإنسان.
 نسان وهو يحاول أن يعرف كيف يحس؟ومنذ فجر تاريخ ذلك الإ
يصل  وكيف ؟وكيف يترقى ؟وكيف يتعلم وكيف ينفعل؟ وكيف يمارس عمله؟
اليقين وتنفذ نفسه إلى معارج وعلم اليقين وحق  إلى مدارج من الترقى لليقين؟
أن                   عز وجل مطالبًا كلا منا  من النضوج، ويحثنا الحق

وطاقات   يستبصر بما يحيط به من آيات وآيات وما فى نفسه من طاقات
  ويقول:                  

   
 (2) . 
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ه   و جه   ا  اس   تقبال لكاف   ة المحسوس   ات البص   رية ع   ن طري   ق  والمـــ :

العين   ين، والس   معية ع   ن طري   ق الأذن   ين، والش   مية ع   ن طري   ق فتحت   ى الأن   ف، 
ة واللمس  ي ع  ن طري  ق أط  راف الأعص  اب ف  ى الف  م، والذوقي  ة  ،وأعص  اب الش  م

ف ى ك ل مك ان بجل د الإنس ان وتنتش ر عل ى  عن طريق أعصاب الجل د المنتش رة
ح الم  خ الأم  امى مراك  ز له  ذ  الأحاس  يس ح  ددها العلم  اء. وف  ى ق  اع الم  خ س  ط

ويخ رج م ن فص ى الم  خ  .الأم امى مراك ز للقل ب والت نفس وحف ظ ح  رارة الإنس ان
           بلاي           ين الأس           لاك الكهربي           ة إل           ى النخ           اع المس           تطيل ينقس           م إل            ى 

أعص  اب تحم  ل معلوم  ات م  ن الأط  راف وأعص  اب تحم  ل أوام  ر م  ن  قســمين:
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لتق  وم العض  لات بعم  ل م  ا. وأس  فل فص ى الم  خ يوج  د المخ  يخ وه  و خ  ادم  الم خ
أمين للجها  العصبى للإنس ان يعين ه عل ى حف ظ ملاي ين م ن حرك ات الإنس ان 

 التى يحتاجها فى عمله التلقائى أثناء حياته اليومية.
ه  ذ  ص  ورة مبس  طة له  ذا العض  و الرئيس  ى ف  ى جس  م الإنس  ان ول  يس ف  ى 

 "العقل" حديث صحيح.
م ه   و كن  ز الإنس  ان ال  ذى يج   ب أن يح  افظ علي  ه ك   ل مه  العض  و اله  ذا 

والمخ  درات والمس كرات أول م ا تق  وم ب ه ه  و  ،الحف ظ وألا يعرض ه لتل  ف خلاي ا 
إلح      اق الأذى والم      رض به      ذ  الج      وهرة الت      ى إن تلف      ت خلي      ة واح      دة منه      ا 

 يستطيع الجسم الإنسانى أن يستبدلها ويفقد طاقاتها إلى الأبد. لا
قين   ا بع   ص الأض   واء عل   ى كن   و  البص   ر والس   مع والق   درات والآن وق   د أل

 تعالوا نركز على المخدرات والمسكرات فى علاقتهما مع الإنسان. ،المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 70 

ذ  الحق  ائق، حت  ى س  نوات وتؤك  د تق  ارير ش  عبة المخ  درات بهيئ  ة الأم  م ه  
ش رائح ال دخول  ت تمث لكانت إساءة اس تعمال العق اقير ت رتبط بفئ ا قليلة مضت

ال   دنيا، أم   ا الآن فق   د امت   د خط   ر المخ   درات ليش   مل ك   ل الطبق   ات الاقتص   ادية 
وخصوصًا فئات الناس الأصغر سنًا، سواء أكانوا م ن الطلب ة أم  ،والاجتماعية

العم  ال أم الح  رفيين، وم  ن الظ  اهر أن ه  ذ  الفئ  ات الأخي  رة يتزاي  د ب  ين أفراده  ا 
وخصوصً   ا الم   ؤثرات النفس   ية، س   واء أك   ان  الإقب   ال عل   ى تع   اطى المخ   درات،

تعاطيه      ا بالتت      ابع أم الت      زامن، وأص      بحت ح      واد  الط      رق وج      رائم العن      ف 
ة المفاجئ    ة بس    بب والاغتص    اب ومع    دلات الانتح    ار المرتفع    ة وح    الات الوف    ا

أمرًا ش ائعًا، وكان ت ه ذ  الح واد  أكث ر وقوعً ا ف ى المن اطق  الجرعات المفرطة
 خلل الاجتماعى.التى تعانى من اشتداد ال
أص  بحت المخ  درات أكث  ر خط  رًا،  الس  يارات عل  ى الط  رق  وبا دي  اد ت  زاحم

و م   ع م    واد الت   أثير النفس    ى، بص   ورة منف   ردة أ ذل   ك أن تع   اطى العق   اقير ذات
النفس ية والق  درة عل  ى و  ،ي  ؤثر عل  ى المه ارات الحركي  ة أخ رى، ولا س  يما الكح ول

 دمين للطرق.مما يشكل خطرًا جسيمًا على كل المستخ القيادة،
تيورات، دمن عل  ى مستحض  رات الأفي  ون والب  اربأن الم  وق  د أثب  ت الخب  راء 

لا يواجه خطر التس مم الم زمن فحس ب، ب ل والم وت أيضً ا م ن جرع ة مفرط ة، 
د وق  د ي  ؤدى س  وء اس  تعمال المنبه  ات مث  ل الأمفيتامين  ات أو الكوك  ايين إل  ى فق  

ا تح   د  ك. بينم   ي   رات جذري   ة ف   ى الس   لو الش   هية وإض   عاف الجس   د وإح   دا  تغ
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ي     رات ف     ى الحال     ة الذهني     ة ش     ديدة التعقي     د، مث     ل تغيي     ر الم     واد المهلوس     ة تغ
الإحس    اس ب    الزمن، وتش    و  الإدراك البص    رى والس    معى، ب    ل ت    ؤدى إل    ى ردود 

ل تتس   م ب   الهلع والخ   يلاء، وي   ؤدى الحش   يش إل   ى حال   ة خطي   رة م   ن التبل   د افع   أ
 وفقدان الدوافع.

مدمنون هو الهدف الوحيد فى الحي اة، وقد يصبح العقار الذى يتعاطا  ال
ول فإذا م ا عج زوا ع ن الاحتف اظ بعم ل ثاب ت ، ف إنهم كثي رًا م ا يض طرون للتح 

ج  ار ف  ى المخ  درات وذل  ك بغي  ة الحص  ول عل  ى إل  ى الجريم  ة أو البغ  اء أو الإت
 المال.

ويقط   ع الم   دمنون ع   ادة ك   ل ال   روابط م   ع ال   ذين لا يش   اركونهم إدم   انهم، 
ول ذلك ف إن تحوي ل الم دمن ع ن الإدم ان  الم المخ درات؛ويعزلون أنفسهم ف ى ع 
ب   ل لاب   د م   ن مس   اعدته عل   ى الخ   روج م   ن عزلت   ه  ،لا يعتب   ر كافيً   ا ف   ى ذات   ه

 واتصاله بالمجتمع الطبيعى مرة أخرى.
أن ه عل ى   ك ذلك  حو  التى قام ت به ا ش عبة المخ درات  ويتضح من الب

لا  نة          ها مادة معيالرغم من أن التأثيرات العصيبة للعقاقير التى تحدث
تختل ف كثي رًا م  ن ف رد إل  ى آخ ر، إلا أن الآث  ار النفس ية والس  لوكية تتس م بط  ابع 
ذات ى أكث ر وض وحًا ، وهن اك ثلاث ة عوام ل أساس ية تح دد ردود الفع ل النفس  ية: 
تجربة الفرد السابقة مع العقاقير، وموقفه تجا  العقار، ودوافعه لتعاطيه، وذل ك 

أن البيئ   ة الت   ى ي   تم تع   اطى العق   ار فيه   ا ق   د ت   ؤثر أيضً   ا عل   ى بالإض   افة إل   ى 
 تجربة الفرد.

 ويصدق هذا بصفة خاصة على القنب والكوكايين والمهلوسات.
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ويمك ن تقس يم ال ذين يتع اطون العق اقير والم واد المتص لة به ا دون موافق  ة 
 :تطبية إلى ثلا  فئا

ب م رة واح دة، أو أ  المجرب، وهو الذى يتناول المادة عل ى س بيل التجري 
 ولكنه لا يواصل تناولها. ،حتى أكثر من مرة

ب   المستهلك الع ارض، وه و ال ذى يس تعمل الم ادة عل ى س بيل الت رويح 
 واللهو من حين لآخر.

ويعتب ر رهين ة له ا  ،ج    المدمن وهو الذى يستهلك المادة بص فة منتظم ة
عن    د تع     اطى  إم    ا نفس    يًا أو ب    دنيًا، ويك    ون الارته    ان الب    دنى بص    فة خاص    ة

 مستحضرات الأفيون والباربتيورات.
يعتبر هذا ال نمط المثي ر للقل ق م ن و صبح التعاطى المركب أمرًا شائعًا، أوقد 

أنم  اط التع  اطى، إم  ا بتن  اول مجموع  ة م  واد ف  ى وق  ت واح  د، أو بتن  اول م  ادة تتلوه  ا 
أكث   ر ف   ى وق   ت  م   ادة أخ   رى حس   بما يت   وافر ف   ى الس   وق، وعن   دما تؤخ   ذ مادت   ان أو

 حد، أو فى تتابع سريع، فقد يؤدى ذلك إلى ما يلى: وا
أ       آث     ار إدماني     ة، وذل     ك عن     دما تؤخ     ذ مادت     ان أو أكث     ر ذات خ     واص 
متشابهة، لأن الأثر الناجم يكون مماثلا لما يحد  إذا  يدت الجرعة من م ادة 

 واحدة.
ب   آثار متضاعفة، أى أن الآثار لا تتراكم فحسب، بل تتضاعف عدة 

 مرات.
 ثار متضادة، أى أن أثر كل مادة قد يبطل أثر المادة الأخرى.ج    آ

 أضرار المخدرات على المجتمعات والدول: 
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والأض   رار الت   ى تق   ع عل   ى المجتم   ع م   ن ج   راء المخ   درات لا ح   د له   ا، 
فالمخ   درات تث   بط أو تع   دم الرغب   ة أو الحم   اس ل   دى الم   دمن ف   ى خدم   ة ذات   ه 

ت  ه أو حي  اة أس  رته، وي  زداد ه  ذا وأس  رته وعمل  ه وإنتاج  ه، وف  ى رف  ع مس  توى حيا
الخط    ر بالنس    بة للش    بان ال    ذين يم    رون بمراح    ل حرج    ة م    ن نم    وهم النفس    ى 
والاجتم  اعى، وتتض  اعف الآث  ار الض  ارة للمخ  درات ف  ى ال  بلاد النامي  ة، حي  ث 

اس    تعمال المخ    درات. ولأن الجي    ل  الم    وارد مح    دودة لمواجه    ة مش    اكل إس    اءة
 الأولى فى إساءة استعمالها. نواة التنمية  هو الضحية وهو –الجديد 

وقد استفحلت مشكلة تهريب الم واد المخ درة ف ى الع الم كل ه ف ى الس نوات 
الأخيرة، ووجدت أجه زة المكافح ة ف ى ك ل ال دول تعقي دات متزاي دة ف ى مس ارات 

 التهريب وذكاء وبراعة كبيرة فى إخفاء المخدرات.
ا يمت د ليه دد فخطر المخدرات لا يقتص ر فق ط عل ى الف رد والمجتم ع وإنم 

س  لامة واس  تقرار ال  دول ذاته  ا وإفس  اد أنظمته  ا السياس  ية وكيانه  ا الدس  تورى أو 
 الاقتصادى.

ومم  ا ه  و ج  دير بال  ذكر أن عص  ابات المخ  درات وقف  ت بالمرص  اد لك  ل 
مس  ئول يح  اول مطاردته  ا أو القض  اء عل  ى تهري  ب المخ  درات والإتج  ار فيه  ا، 

منً   ا للإج   راءات الص   ارمة الت   ى حت   ى إن و ي   ر الع   دل الكول   ومبى دف   ع حيات   ه ث
 اتخذتها كولومبيا لمكافحة المخدرات.

ويؤكد تقرير لجن ة المخ درات ف ى دورته ا الثالث ة والعش رين ف ى فيين ا س نة 
وأن  ،رًا بمش      كلة المخ      دراتدول الع      الم ت      أثم أن مص      ر م      ن أكث      ر 1971

 ين الأدن ى والأوس ط وم نالت ى تق دم للم دمنين ف ى دول الش رقتسهيلات الع لاج 
 بينها مصر غير كافية.



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 74 

 : ؟كم تفقد مصر نتيجة إدمان بعض أبنائها
م أن المخ  درات 1982وق  د اس  تبان م  ن ن  دوة علمي  ة )ن  دوة الأه  رام( ع  ام 

ف   ى مص   ر بك   ل أنواعه   ا وبخاص   ة الحش   يش والأفي   ون، تعتب   ر )غ   ولا( يفت   رس 
ن م ا تدفع ه مص ر ثمنً ا للمخ درات المهرب ة إليه ا إتنمية المجتم ع المص رى، إذ 

ن الخ ارج بالعمل ة الص عبة يق در بس بعمائة ملي ون جني ه، وه ذا ال رقم ف ى ذل ك م
 الوقت يساوى:

    نص  ف ثم  ن الص  ادرات المص  رية، ص  ناعية و راعي  ة وغيره  ا فيم  ا ع  دا 
 البترول.

   كل عائدات مصر العالمية من قناة السويس.
   كل دخل مصر من السياحة.

 الغذائية الأساسية.  ثلث مجموع ما تدفعه الدولة من دعم للسلع 
   نصف مجموع مرتبات كل العاملين فى القطاع العام.

  أكثر من مجموع ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على الإيراد العام 
 وعلى الدخول.

ه   ذا بجان   ب م   ا تتحمل   ه ميزاني   ة الدول   ة م   ن إنف   اق عل   ى أجه   زة مكافح   ة 
مص ر ثمنً ا لش رائها، المخدرات والعلاج. بالإضافة إلى ما يدفعه المدمنون فى 

بجان ب الض  رر ال ذى ين  زل بمتع اطى المخ  درات وبأس رهم وين  تق  م ن ق  درتهم 
 على العمل والإنتاج.
 أنواع المخدرات: 
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 تنقسم المخدرات إلى مخدرات طبيعية ومخدرات تخليقية.
والمخ  درات الطبيعي  ة ه  ى الت  ى تؤخ  ذ م  ن بع  ص النبات  ات كالخش  خاش، 

 يين.والقات، وشجرة الحشيش والكوكا
والمخ   درات التخليقي    ة ه    ى الت    ى تحض    ر بطريق    ة كيمائي    ة وت    ؤثر عل    ى 

 الأجهزة العصبية وتنقسم إلى الآتى: 
   المواد المنومة.1
   المواد المدلفة.2
   المواد المنبهة.3
   المواد المهلوسة.4

 أنواع المسكرات: 
وتختلف أنواع المسكرات بطريقة تحضيرها فمنه ا الكح ول المثيل ى ومنه ا 
الأثي  ل، أم  ا المثي  ل )الس  برتو( فه  و ش  ديد الخط  ورة إذ ي  ؤثر ت  أثيرًا ش  ديدًا عل  ى 
أطراف الأعصاب ويؤدى إلى التهاباته ا المختلف ة ويش عر الم دمن ب  لام ش ديدة 

 وتصيب هذ  الأنواع شبكية العين وتؤدى إلى فقدان النظر. ،فى الأعصاب
ولكن كل هذ  الأنواع  ،أما الأثيل فأنواعه مختلفة وتركيزاته مختلفة كذلك

 .والتركيزات لها تأثيرها الضار على الكبد والجها  العصبى والجها  التناسلى
وتختلف المخدرات والمسكرات فى طريقة تأثيرها على الأجه زة العص بية 

لطري    ق حس    ب نوعه    ا وكميته    ا وطريق    ة دخوله    ا إل    ى جس    م الإنس    ان فهن    اك ا
إل  ى ال رئتين وهن  اك طري  ق  طري ق الاستنش  اق الهض مى ع  ن طري ق الف  م وهن  اك

 الحقن فى الوريد.
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 الأفيون ومشتقاته: 
الأفي   ون ه   و العص   ارة المس   تخرجة م   ن ثم   رة نب   ات الخش   خاش، وتوج   د 
خواص       ه الطبي       ة والمحدث       ة للإدم       ان ف       ى مكوني       ه الأساس       يين: الم       ورفين 
والكوك  ايين، وه  و الم  ادة الخ  ام للإنت  اج غي  ر المش  روع للهي  روين، أخط  ر م  ادة 

لعالم، إذ يستخرج الهي روين م ن الم ورفين بعملي ة كيميائي ة بس يطة، مخدرة فى ا
أص بح ه و العق ار    تجار فيه وإخفائ هوكذلك لسهولة صنعه والإ  هذا السبب ول

 هالذى يثير أكب ر المش كلات الص حية والاجتماعي ة، والطريق ة المفض لة لتعاطي 
س  امة بطري  ق الحق  ن بالوري  د، ويخل  ط الهي  روين ف  ى ح  الات كثي  رة بم  واد أخ  رى 

 أو التسمم.        الغش، ويؤدى إلى الموت بسبب الجرعات المفرطة
مس     كنات القوي     ة ذات الآث     ار المتش     ابهة لوتن     تج حاليً     ا مجموع     ة م     ن ا

للم     ورفين عل     ى طري     ق اص     طناع البيثي     دين والميث     ادون واس     تعمال مركب     ات 
كيميائي     ة ليس     ت له     ا علاق     ة بمكون     ات الأفي     ون، ويتج     او  ع     دد المس     كنات 
الاصطناعية الت ى ظه رت حت ى الآن ولا تخض ع للرقاب ة الدولي ة ع دد العق اقير 

 الطبيعية الخاضعة لهذ  الرقابة.
 

 الكوكايين : 
يستخرج الكوكايين من أوراق شجرة الكوكا بعملية كيميائية بس يطة، وه و 
عق    ار منب    ه، ومثي    ر للش    عور بالنش    وة والهلوس    ة، ويس    بب درج    ة عالي    ة م    ن 

ويح   د  ش   عورًا بق   وة عملي   ة كبي   رة وبص   فاء ذهن   ى، ويثي   ر  الاعتم   اد النفس   ى،
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أوهامً  ا خيلائي  ة وهلوس   ات س  معية وبص  رية وحس   ية، يمك  ن أن تجع  ل الم   دمن 
مؤهلا لارتكاب أعمال خطيرة ضد المجتمع، وهو يحق ن أو يستنش ق، ولموا ن ة 

أو            الته    يج الزائ    د يتن    اول الم    دمن أح    د المه    دئات بص    ورة متناوب    ة
 مع الكوكايين. متزامنة

وأحيانً  ا ت  دخن عجين  ة الكوك  ا )وه  ى مرك  ب وس  يط ف  ى ص  نع الكوك  ايين، 
يحوى خليطًا غير نقى من كبريتات الكوكايين وقلويات أخرى( مخلوطة ب التبغ 
أو الماريجون  ا، ويح  د  ه  ذا الت  دخين إدمانً  ا س  ريعًا وأمراضً  ا نفس  ية وتس  ممًا ق  د 

 يؤدى إلى الموت.
  الحشيش:

قن   ب الهن   دى، ويطل   ق علي   ه أحيانً   ا مارجوان   ا والمك   ون والحش   يش ه   و ال
    تتراهي  د روكان  ا بيت  ول، 9ب ه  و دلت  ا  ن  الأساس  ى المح  د  للأث  ر النفس  ى للق

% م    ن ه    ذا 60وأخط    ر أن    واع الحش    يش ه    و الحش    يش الس    ائل ال    ذى يح    وى 
المك   ون وي   دخن الحش   يش ع   ادة وح   د  أو ممزوجً   ا ب   التبغ، ويص   حب تعاطي   ه 

ف  ى الإحس  اس بالزم ان والمك  ان وض عف الق  درة العقلي  ة  الم رح والنش  وة وتغي رات
وال  ذاكرة، و ي  ادة الحساس  ية البص  رية والس  معية، والته  اب الملتحم  ة، والالته  اب 
الشعبى، وعند تعاطى جرعات كبيرة منه ق د تح د  تخ يلات وأوه ام، وتش وش، 
وق   د  ،وض   ياع للشخص   ية وهلوس   ات تش   به ال   ذهان وتتس   م ب   الخوف والعدواني   ة

س     تعمال المن     تظم للحش    يش لفت     رة طويل     ة إل    ى إض     عاف الوظ     ائف ي    ؤدى الا
الحركي  ة النفس  ية ووظ  ائف الإدراك ووظ  ائف الغ  دد الص  ماء، ويقل  ل م  ن مناع  ة 
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الجس   م ض   د الع   دوى، ويحت   وى الحش   يش عل   ى مجموع   ة م   ن الهي   دروكربونات 
 المعقدة منها مواد مسببة للسرطان وتلف الجها  التنفسى.

 المهدئات: 
ذات الآث   ار النفس   ية فه   ى ت   ؤثر عل   ى أج   زاء معين   ة م   ن أم   ا المه   دئات 

أكب  ر،  الجه  ا  العص  بى بقص  د تس  كينه، وت  ؤدى إل  ى الن  وم إذا أخ  ذت بجرع  ات
وتنتمى المجموع ة المهدئ ة الخاض عة للرقاب ة الدولي ة إل ى المجموع ة الكيميائي ة 

ة، وتص  نف بغي  ر وص  فة طبي  المس  ماة الب  اربيتيورات، ويمك  ن الحص  ول عليه  ا 
ربيتيورات تبعً   ا لم   دة تأثيره   ا إل   ى طويل   ة المفع   ول مث   ل الفيوباربيت   ال، ه   ذ  الب   ا

ومتوس  طة المفع  ول مث  ل البنتوباربيت  ال، وقص  يرة المفع  ول مث  ل الثيوينت  ال وه  و 
أو             ، وتؤخذ مثل هذ  المواد بالفم على هيئة أقراصيحقن فى الوريد

لقل   ق أو الت   وتر أو كبس   ولات أو تؤخ   ذ ب   الحقن بقص   د ال   تخل  م   ن الأرق أو ا
بقص   د الت   رويح، وينش   أ التع   ود عليه   ا بس   هولة، وق   د ت   زداد الجرع   ات ويتح   ول 

 الأمر إلى إدمان.
ات أش    د وط    أة ر والانقط   اع ع    ن الاس    تعمال المكث    ف والم   زمن للب    اربيتيو 

وأكثر خطرًا على الحياة م ن الانقط اع ع ن الهي روين، وتب دأ أع راض الانقط اع 
واد قص يرة أو متوس طة المفع ول، وخ لال س تة أي ام خلال يوم واح د بالنس بة للم 

للأنواع طويلة المفعول، وتتمثل الأعراض فى القلق والأرق وتقل   العض لات 
وتش   و  الإدراك البص   رى وتش   نجات ص   رعية  هن وال   دوار والغثي   ان والق   ىءوال   و 

ونوب ات ه ذيان، وأحيانً  ا حال ة ذه ان م  ع س لوك خيلائ ى وهلوس  ات، وق د ينته  ى 
 ا بالوفاة.الأمر أحيانً 
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وهن  اك م  واد مهدئ  ة منوم  ة مش  ابهة للب  اربيتيورات تس  بب الإدم  ان النفس  ى 
 مثل الجلوتيتيمد والميبروباميت والميتيريلون.

 
  المنبهات:

يمث   ل الأمفيت   امين ال   نمط النم   وذجى للمنبه   ات، وه   و أول المركب   ات ف   ى 
ا المنشطة أو سلسلة متزايدة من المؤثرات العقلية )النفسية( التى عرفت تأثيراته

 المنبه   ة من   ذ نص   ف ق   رن مض   ى، وتقت   رب الأمفيتامين   ات ف   ى بع   ص الن   واحى
وتبدي    د  ،الفارماكولوجي    ة م    ن الكوك    ايين، أى أنه    ا ق    ادرة عل    ى إنع    اش الم    زاج

التع   ب والإحس   اس ب   الجوع، غي   ر أنه   ا ذات ق   درة كبي   رة عل   ى إح   دا  الإدم   ان 
 من الاستعمال المستمر.النفسى بسرعة، وقد تحد  ذهانًا تسمميًا بعد أسابيع 

وتتمي  ز أع  راض التس  مم م  ن الأمفيتامين  ات بتغي  رات عميق  ة ف  ى الس  لوك، 
وبح   الات ذه   ان م   ع هلوس   ة س    معية وبص   رية ولمس   ية ق   د تص   حبها مش    اعر 

تم   ع، وبع   ص مس   تعملى الخ   وف والعدواني   ة وارتك   اب أعم   ال خط   رة ض   د المج
الته     يج  كس     ائقى الس     يارات عرض     ة للح     واد  بس     بب مش     اعر الأمفيتامين     ات

 والنوبات المفاجئة من التعب المفرط التى تحدثها هذ  العقاقير.
 

  المهلوسات:
وأم  ا ع  ن المهلوس  ات ف  إن النم  وذج الأول لمجموعته  ا المتنوع  ة كيميائيً  ا 

الأن     دوليالكيلامينات والفينيليتيلامين     ات وديترامي     د ح     امص الليس     يوجيك ه     و: 
ميق ة، كالنش وة والقل ق وتش  و  )ل.س.د(، وكله ا عق اقير تح د  تغي رات ذهني ة ع
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الإدراك الحس   ى والهلوس    ة البص    رية والس    معية الش    ديدة، والأوه    ام، وانفع    الات 
 تياب، والاكتئاب وتسبب هذ  العقاقير إدمانًا نفسيًا.ر تتسم بجنون الا

وه     و العنص     ر الفع     ال ف     ى الص     بار الأمريك     ى  –ويعتب     ر المس     كالين 
 -وب وغ  رب الولاي  ات المتح  دةوف  ى جن   ،المس  مى )بي  وت( وينم  و ف  ى المكس  يك

 يسبب الإدمان. ة ذات التهيؤات الزاهية ولكنه لامن العقاقير المسببة للهلوس
مفيتامين   ات والمس   كالين ويطل   ق علي    ه أم   ا عق   ار )دوم( فينتم   ى إل    ى الأ

)س.ت.ب( وتأثيرات  ه كت  أثيرات )ل.س.د(، ويض  اف إل  ى ذل  ك عش  رات الم  واد 
 اتات مختلفة.وهى تشتق من نب ،التى تحد  الهلوسة

 
 ابتكار المواد الجديدة: 

م ؤثرات  د مخ درة أوومما يزيد من شدة القلق أن ابتكار أو اصطناع موا
عقلية جديدة لا  ال قائمًا، وربما تكون هذ  العقاقير الجديدة أشد فتكً ا وخط ورة 

 من العقاقير المعروفة حتى الآن.
 مدى انتشار المخدرات: 

ب  ين الفئ  ات الاجتماعي  ة المخ  درات خدام ويتس  ع نط  اق ممارس  ة س  وء اس  ت
موج ة الإقب ال  ، وق د ا دادتوالاقتصادية بكافة مستوياتها فى العصر الحاضر

 وبخاص  ة ف ى دول غ  رب أوروب  ا وش  مال أفريقي  ا، بش  كل مخي  ف عل ى الهي  روين
وت  دخين الكوك  ا يس  تفحلان  ،الف  م كم  ا أن اس  تعمال الكوك  ايين م  ن غي  ر طري  ق

ح دة عن دما تم زج واه، وي زداد خط ر بع ص المخ درات ويستشريان فى الع الم كل 
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وهو م ا ي ؤدى إل ى خط ورة ش ديدة ف ى ارتك اب  أو أكثر من مشتقاتها بالكحول؛
 جرائم العدوان على النفس أو العرض أو المال.

 المواد الأولية :
إل  ى الم  واد الأولي  ة الت  ى يك  ون الحص  ول عليه  ا  ولاب  د م  ن الإش  ارة أيضً  ا
لص   ناعة، بينم   ا يقص   د به   ا أن تس   تخدم ف   ى ص   ناعة ب   دعوى اس   تخدامها ف   ى ا

نه ا أس تيك ية، وعلى رأس ه ذ  الم واد م ادة الاالمواد المخدرة أو المؤثرات النفس
  يدرايد أو السيتيوكورايد.

 :؟ماذا يحدث للمخدرات والمسكرات بعد دخولها جسم الإنسان
عندما تدخل المخ درات إل ى ج وف الإنس ان ع ن طري ق الف م تم ت  م ن 

ؤكس دها يمع اء وت ذهب إل ى الكب د ع ن طري ق ال دورة الدموي ة البطني ة وهن اك الأ
وب   ذلك ت   زول طاق   ة  ،حوله   ا إل   ى ح   رارة وم   اء وث   انى أكس   يد الكرب   ون يالكب   د و 

س مح له  ا الكب د ب المرور إل  ى ال دورة الدموي  ة يالمخ درات أو المس كرات الس  امة و 
ي  د الح  ق ال  رحمن ويعتت  أثر خلاي  ا الكب  د وتم  رض وتتلي  ف العام  ة ونتيج  ة ل  ذلك 

ال   رحيم ه   ذ  الخلاي   ا إل   ى س   ابق عه   دها ولك   ن بت   والى عملي   ة س   وء الاس   تعمال 
ص اب الكب  د بالتم  دد وتترس  ب الم  واد الدهني  ة يي زداد التلي  ف وتق  ل كف  اءة الكب  د و 

ح   ول خلاي   ا  وتعق   د طاق   ة أكس   دة المخ   درات والمس   كرات فتنس   اب الس   موم ف   ى 
وتفق   د طاقاته   ا  ،هم   ة المركزي   ةملوتص   يب الأجه   زة العص   بية ا ،ال   دورة الدموي   ة

ت  دريجيًا وي  زداد المرض  ى س  وءًا بع  د م  وت الخلاي  ا العص  بية الت  ى لا يعوض  ها 
 الجسم.

 تأثير الأجهزة العصبية: 
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ى وه ى الأجه زة العص بية الت ى به ا العظم  وقد تكلمنا سابقًا ع ن الج وهرة
ة الب  رودة والس  خون سونش  م ونت  ذوق ونتحس   رى ونس  مع ونفك  ر ونحف  ظ ون  دركن  

إن ه  ذ  الج  واهر الت  ى وهبن  ا الله  ،وغي  ر ذل  ك م  ن الأحاس  يس ،واللم  س والذبذب  ة
تص    ل إليه    ا ع    ن طري    ق ال    دم  إياه    ا تت    أثر م    ن المس    كرات والمخ    درات الت    ى

وقد تحدثنا سابقًا عن الخلي ة العص بية وقلن ا  ،فتمتصها خلايا الأجهزة العصبية
عن    دما ت    دخل المخ    درات و  ،إن له    ا جس    مًا ممتلئً    ا بم    ادة الحي    اة البروت    وبلا م

 وتع    ايش م    ادة البروت    وبلا م نش    اهد بالمن    اظير المكب    رة أن ه    ذ  الم    ادة الحي    ة
تض  طرب وتبعً  ا للم  واد الس  امة الت  ى ت  دخل إل  ى أجس  ام الخلاي  ا العص  بية فمنه  ا 

ومنه   ا م   ا يثي   ر  ،م   ا يس   رع بحرك   ة الم   ادة الحي   ة ومنه   ا م   ا يقل   ل م   ن الحرك   ة
الش ديد  ات له ا محص لة واح دة ه ى التنبي هوكل هذ  الم ؤثر  ،الحركات التشنجية

أو التهدئة الشديدة أو ما يؤدى إلى النوم أو ما يؤدى إل ى الهلوس ة واض طراب 
الأحاس  يس وك  أن الإنس  ان ي  رى ب  الأذنين أو يس  مع ب  العينين أو يلم  س باللس  ان 
والش م نتيج ة اض  طراب وظ ائف الأنس  جة واض طراب التوص  يلات الكهربي ة ف  ى 

 المنظم والمتناهى فى الدقة. هذا الكيان العصبى
إن هذ  التأثرات على البروتوبلا م )مادة الحياة( تجعل هذ  المادة تعتمد 

 على هذ  المخدرات والمسكرات.
 أفيونات الم :
عيً ا وه و فري د ف ى ع ز وج ل الخ الق العظ يم نظامً ا دفاالحق أوجد وخلق 
أو أفيون  ات الم  خ خلاي  ا الم  خ ب  إفرا  م  ادة تس  مى )الأن  دورفين(  نوع  ه إذ تق  وم

أو ال  دمار أو  للت  وتر وعن  دما تنق  ل الأحاس  يس المختلف  ة إل  ى الم  خ م  ا يعرض  ها
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ف  إن خلاي  ا الأجه  زة العص  بية تف  ر  تلقائيً  ا م  ادة الأن  دورفين الت  ى  ، ي  ادة الجه  د
 تذهب الألم والتوتر وتعيد التوا ن.

فسبحان الخالق ال ذى أحس ن ك ل ش ىء خلق ه وعالج ه علاجً ا تلقائيً ا ب لا 
 مقابل.

ولننظ  ر إل  ى قول  ه تع  الى له   ؤلاء الم  ؤمنين ال  ذين ا داد ت  وترهم وض   اقت 
عل    يهم أنفس    هم ولك    نهم استبص    روا بطاق    اتهم الت    ى علمه    م الح    ق إياه    ا أنه    م 
يشعرون أن الصبر يولد  فرج ا ويجع ل م ن العس ر يس را فيص برون ويص برون 

وكلم  ا  ،وعندئ  ذ يؤي  دهم الح  ق بف  يص م  ن طاقات  ه وم  ا أق  رب طاق  ة الأن  دروفين
  اد انس ياب ه ذ  الم ادة إنه م يعيش ون قول ه تع الى: صبروا كلم ا         

                                        
الت ى خلقه ا ف ى  القول سلوكيًا وعمليًا فيفر  عل يهم م ن طاقات ه يعيشون ذلك (1)

م كم  ا يه  بهم الص  مود والثب  ات وكله  ا تع  ين عل  ى س  رعة ال  تخل  ذات أجس  امه
 . من التوتر

 
 :  أثر المخدرات والمسكرات على إفراز الأندروفين

ويخ  الف ويتع  اطى  ل  ذى خلق  ه الح  ق ف  ى أحس  ن تق  ويموي  أتى  الإنس  ان ا
وعندئ    ذ تعتم    د خلاي    ا أجه    زتهم العص    بية عل    ى ه    ذ   ،المس    كرات والمخ    درات
ويص  بح الإنس  ان معتم   دًا  ،الم  ادة الطبيعي  ة الأن  دروفينالس  موم ويتوق  ف إف  را  

                                                           

 . 250البقرة:  (1)
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عل     ى المخ     درات والمس     كرات الخارجي     ة الت     ى تذل     ه وت قه     ر  وتمي     ت خلاي     ا  
وق   د أنف   ق أموال   ه للحص   ول  ،واقتص   اديًا ويض   طرب جس   ميًا ونفس   يًا واجتماعيً   ا

وك   ان الح   ق ع   ز وج   ل يعالج   ه دون  دون ج   دوى وقه   ر مس   تمرعل   ى التهدئ   ة 
             ق     ائى طبيع     ى مناس     ب لا ي     ؤثر عل     ى الخلاي     ا أو يض     عفهامقاب     ل ب     إفرا  تل

 . أو يميتها
 
 
 
 
 

الاستنش  اق،  يلج  أ الم  دمنون إل  ى تع  اطى المخ  درات بط  رق مختلف  ة منه  ا
والبلع، والحقن تحت الجل د، أو ف ى العض لات أو ف ى الوري د، وبع د امتص اص 

الوق  ت ال  ذى تط  رح في  ه، تح  د  سلس  لة م  ن  وحت  ى ،الم  ادة ف  ى جس  م الإنس  ان
عمليات التمثيل الغذائى، وتختلف الآثار، باختلاف القدر المتناول من المادة، 
وب  اختلاف انتظ  ام وتك  رار تناوله  ا، ول  ذلك ق  د تح  د  المخ  درات تس  ممات ح  ادة 

 قصيرة الأجل، وقد تحد  تسممات مزمنة طويلة الأجل.
           لمتع      ة كاذب      ة، أو للتجرب      ة،  وس      واء ك      ان ب      دء التع      اطى للع      لاج، أو

أو تش  بها بالبيئ  ة أو الجماع  ة أو الص  حبة، ف  إن الت  أثير ال  ذى تحدث  ه العق  اقير 
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لتأثير المخ درات، وعن دما يفش ل المتع اطى ف ى الحص ول  يمثل المرحلة الأولى
عل  ى نف  س الأث  ر بع  د تك  رار التع  اطى يض  طر إل  ى اللج  وء إل  ى جرع  ات أكب  ر 

ى الغ  رض المقص  ود، ويطل  ق عل  ى ه  ذ  الحال  ة حال  ة ف  أكبر لك  ى يحص  ل عل  
نش   وء الحساس   ية المخفف   ة وه   ى تمث   ل المرحل   ة الثاني   ة، ف   إذا أص   بح التع   اطى 
بصورة منتظمة متكررة واضطرب الجسم عند انقطاع تعاطى العقار، فهذا ه و 

أو الاعتم  اد الب  دنى، ويمث  ل المرحل  ة الثالث  ة. وإذا انقط  ع الم  دمن بع  د  الإدم  ان
لمخ  درات ظه  رت علي  ه أع  راض الامتن  اع، وكثي  رًا م  ا تك  ون مؤلم  ة ذل  ك ع  ن ا

وقاس      ية ب      ل ومميت      ة أحيانً      ا، كم      ا ه      و الش      أن ف      ى إدم      ان الب      اربيتيورات 
إل  ى أن بع  ص الم  واد لا ت  ؤدى  ومستحض  رات الأفي  ون وتش  ير بع  ص البح  و 

إلى الاعتماد البدنى بل تؤدى إلى اعتماد نفسى ملحوظ، وهذا يخل ق اض طرارًا 
اطى العق   ار بانتظ   ام كحال   ة الكوك   ايين والقن   ب وعق   ار ث   انى ايثيلامي   د أش  د لتع   

. وه و أكث ر  ( وكثي رًا م ا ي دفع الاض طرار النفس ىL.S.Dحامص الليسرجيك )
، حتى بع د أن يك ون قوة من الاضطرار البدنى، إلى العودة إلى تعاطى العقار

ام     ل الإنس    ان ق     د تطه    ر م     ن تعاطي    ه فت     رة طويل    ة، وذل     ك إذا اس    تمرت العو 
 الشخصية أو الاجتماعية التى أدت إليه فى أول الأمر موجودة بغير تغيير.
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بدني ة أو نفس ية ت دفع الم دمن إل ى الع ودة س ريعًا  وهذ  الأعراض أعراض
لا يس  تطيع مع  ه خلاصً  ا وعن  دما تظه  ر  المخ  در فه  و مقه  ور إلي  ه إل  ى تع  اطى

 اطى أنه وصل إلى مرحلة الإدمان الحقيقى.هذ  الأعراض يطلق على المتع
 الأعراض الجسمية:

وا دياد  -والصداع –كعدم القدرة عل النوم والضعف العام وآلام جسمية 
القلق والض عف الجنس ى، وذه اب الرغب ة الجنس ية، والإس هال، وا دي اد إف را ات 

وض    عف الش    هية، و ي    ادة الإحس    اس بالاكتئ    اب و ي    ادة إف    را  دم    وع  -الأن    ف
ينين و يادة رعشات الأطراف، وتكرار التبول، وتنمي ل الأط راف، وال دوخان، الع

والع    رق الغزي    ر، وخفق    ان القل    ب، والق     ، والش    عور بالغثي    ان، وس    رعة الق    ذف 
 والتشنجات.
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وتختل ف ح دة ه ذ  الأع راض م ن ش خ  لآخ ر وم ن إدم ان إل ى إدم ان 
إل  ى كراهي  ة وكله  ا مجه  دة للجس  م وت  دفع بالم  دمن إل  ى حظي  رة الإدم  ان و  ،آخ  ر

 التوقف خوفًا من العودة للآلام.
 
 
 
 
 

أج  رى بح  ث ف  ى الجمعي  ة المركزي  ة بمن  ع المس  كرات ومكافح  ة المخ  درات 
م عل ى م ائتين م ن الم دمنين عل ى تع اطى الأفي ون ويه دف البح ث 1984عام 

للإدمان وقد تم إعداد استبيان إلى دراسة شخصية هؤلاء المدمنين قبل لجوئهم 
يب   ين حال   ة الم   دمن قب   ل التع   اطى وعلاقات   ه بوال   د  ووالدت   ه وإخوت   ه وأص   دقائه 

نومه وانفعالاته  و وجته وأبنائه ورفاقه فى العمل والبيئة التى يعيش فيها وحالة
المختلف  ة وش  هيته للطع  ام وللج  نس وطاقات  ه العملي  ة وإنتاج  ه وتغيب  ه ع  ن عمل  ه 

يطين به ونظافته ونظافة ملبسه ومسكنه وطاق ات حفظ ه وحالت ه واحترامه للمح
الدراس  ية وعلاقت  ه م  ع  ملائ  ه ف  ى ال  درس وأس  اتذته ودرج  ة انطوائ  ه أو انطلاق  ه 
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وغي ر ذل ك  ،وسرعة حساسيته وا دياد إف را  الع رق م ن بدن ه ومش كلته الجنس ية
 من مقاييس تبين بعص سمات القلق أو الاكتئاب.

% م    ن الم    دمنين ال    ذين فحص    وا 85  أن وق    د تب    ين م    ن ذل    ك الفح    
ا دفعه  م إل  ى تجرب  ة التع  اطى لفت  رة م  ا ث  م بالاس  تبيان الس  ابق ك  انوا يع  انون همً  

 . الوقوع فريسة الإدمان
ويدل ذلك على أن المشاكل الاجتماعية ومشاكل الأس رة غي ر المترابط ة 
 الت  ى تض  طرب فيه  ا س  مات شخص  ية الوال  دين الأم الجاف  ة المندفع  ة. م  ع الأب

الأس  رة  وأ ،المستس  لم الودي  ع أو الأب الج  اف المن  دفع م  ع الأم الخائف  ة الهادئ  ة
التى يعيش فيها أب جاف مندفع مع أم جافية قاسية عدوانية كل ه ذ  النم اذج 

وك   ل ه   ذ  ب   ذور قل   ق  ،ال   ثلا  ينش   أ فتيانه   ا تنش   ئة خاطئ   ة قلق   ة غي   ر مس   تقرة
أخ ذ الع لاج  ع الكاذب ة أوواكتئاب ثم محاولة اله روب م ن ه ذا الت وتر إل ى المت 

الواقع ة ويستس لم  م ا ،ت وهنا تق ع الواقع ة وم ا أدراكدرالخفص التوتر من المخ
ى الإدم  ان يومً  ا بع  د ي  وم وه  و يفق  د ك  ل ي  وم المكتئ  ب إل  ى مه  او  اله  ارب القل  ق

تع    وض،  ف الخلاي    ا المركزي    ة العص    بية الت    ى تت ك    ل وتتلي    ف وتم    وت ولاآلا
لمجتمع  ات الض  الة ه  و الس  بب ال  ذى ي  ؤدى إل  ى ف  القلق والاكتئ  اب الن  اتج م  ن ا

 % من أفراد  إلى الإدمان.85
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تؤك د ش عبة المخ درات التابع ة لهيئ ة الأم  م المتح دة ف ى كتابه ا ال ذى نش  رته 
م ع  ن ) الأم م المتح  دة ومراقب ة العق  اقير( أن الأس باب الت  ى ت  ؤدى 1982س نة 

حس  ب  ام  واد المخ  درة كثي  رة متباين  ة، ولع  ل أكثره  ا ت  أثيرً إل  ى إس  اءة اس  تعمال ال
الاس   تطلاع ل   دى الش   باب، وت   أثير الش   بان الآخ   رين عل   يهم، وض   غط الجماع   ة 
وسوء الصحبة، والأفكار الخادعة بقدرة المخدرات على  يادة الإشباع الجنسى 
 وإتاح  ة المتع  ة والس  رور والانش  راح، كم  ا أن الهج  رة والتحض  ر الس  ريع والبطال  ة
ونمو الأحياء الفقيرة تمثل مجموعة عوامل متشابكة مؤدي ة إل ى اخ تلال النظ ام 
الاجتم  اعى وتفش  ى المش  كلات الاجتماعي  ة، وم  ن أمثل  ة ه  ذ  المش  كلات تفس  خ 
النسيج الاجتماعى للمجتمع، وتفكك الأسر وض عف الإش راف الأب وى، وانع دام 

تلاب لا س  يما ب  ين المواق  ف الإيجابي  ة تج  ا  المجتم  ع، وح  الات الإحب  اط والاس  
 الشباب الذين واجهوا مخاطر البطالة.
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وق   د ي   ؤدى الإحس   اس ب   أن الف   رد غي   ر المرغ   وب في   ه، والفق   ر والاس   تلاب 
والتوترات التى تخلقها البيئة أيضًا إلى إس اءة اس تعمال الم واد المخ درة كوس يلة 
لله  روب، كم  ا يب  دو أن هنال  ك علاق  ة ب  ين تع  اطى العق  اقير وبني  ة المؤسس  ات 

جتماعية وكيفي ة عمله ا، وق د أص بح يش يع ف ى المجتمع ات الص ناعية المث ل الا
القائ ل ب أن هنال ك ) قرصً ا لك ل مش  كلة(. وق د أدى ذل ك إل ى نش وء علاق ة ب  ين 
الطل     ب المس     تمر عل     ى العق     اقير ذات الت     أثير النفس     ى والاس     تعمال المتزاي     د 

اء اليقظ ة للعقاقير فى هذ  المجتمعات، الأمر الذى أص بح يف رض عل ى الأطب 
الدائم      ة للحيلول      ة دون إس      اءة اس      تعمال العق      اقير، وأن عل      يهم أن يس      تغلوا 
علاق  اتهم الخاص  ة بالمرض  ى، ف  ى ح  ل المش  كلات النفس  ية والجس  دية بوس  ائل 

 أخرى غير تعاطى العقاقير.
وتج      در الإش      ارة إل      ى أن عص      رنا يتص      ف بتقلب      ات وت      وترات سياس      ية 

ء به  ا، وق  د أص  بحت ه  ذ  التقلب  ات واجتماعي  ة واقتص  ادية ح  ادة يص  عب التنب  و 
 والتوترات تؤثر فى استجابة الأفراد والمجتمعات للمخدرات سلبًا وإيجابًا.

ويرى علماء النفس والاجتماع أن حاجات الإنسان النفس ية والاجتماعي ة لا 
تقل عن حاجاته البيولوجية العضوية، وتتلخ  الحاجات النفسية والاجتماعية 

إل  ى بالقيم  ة والكرام  ة الإنس  انية، والحري  ة، والهوي  ة، و  ف  ى الحاج  ة إل  ى الش  عور
ج  ود س  لطة و أيديولوجي  ة متكامل  ة واض  حة الح  دود والمع  الم والق  يم، والانتم  اء، و 

   ضابطة.

المجتم  ع م  ن خ  لال نظم  ه وأنس  اقه المختلف  ة ف  ى إش  باع ه  ذ   وبق  در نج  اح
اد الحاج  ات بق  در تقدم  ه ونجاح  ه ف  ى تحقي  ق حي  اة إنس  انية أفض  ل، وف  ى ابتع  



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 91 

أف    راد  ع    ن التم    اس الإش    باع بأس    اليب س    لوكية غي    ر حس    نة، ومنه    ا تع    اطى 
  المخدرات.

ويع   ود الفش   ل ع   ادة ف   ى ذل   ك إل   ى وج   ود خل   ل أو اض   طراب أو فس   اد ف   ى 
البنية الأساسية التى يقوم عليها المجتمع، والتى تتمث ل ف ى نظام ه الاقتص ادى 

ى ظله ا، والمن وط به ا والاجتماعى والسياسى، ومنظماته الثقافي ة الت ى يع يش ف 
 وعن طريقها تحقيق الحاجات المشار إليها.

 
وم    ن أه    م المش    اعر الناتج    ة ع    ن الفش    ل ف    ى الإش    باع مش    اعر الحرم    ان 
والإحب     اط، والض     ياع والاغت     راب، والمذل     ة والمهان     ة، والدوني     ة والعج     ز ع     ن 
الكفاية، والشعور بالسخط والغض ب والتم رد والعص يان، وه ذ  المش اعر مجلب ة 

تر والقلق والألم، مم ا ي دفع الف رد أو الجماع ة إل ى الف رار منه ا أو التخفي ف للتو 
 منها بالسلبية والانسحاب الذى يأخذ شكل تعاطى الخمور أو المخدرات.

ول  ذلك فتع  اطى الخم  ور والمخ  درات يج  د علت  ه ف  ى الإحب  اط، وم  ا يترت  ب عل  ى 
تب   ار لل   ذات ذل   ك م   ن ع   دوان، وش   عور دف   ين ب   العجز وع   دم الكفاي   ة أو ع   دم الاع
 وشعور بالاغتراب وفقدان الهوية وشعور بذاتية خالية من القيمة والقدوة.

ووظيف   ة التخ   دير أن   ه يق   وم بخف   ص القل   ق وتخفي   ف الت   وتر الناش   ىء ع   ن 
مش اعر القص ور والإحب  اط والع ودة بالمتع  اطى إل ى حال  ة الات زان الس ار   وإن 

م  ن الس  لوك ق  د كان  ت موقوت  ة   الت  ى تحمي  ه م  ن الت  ردى ف  ى ض  روب أخ  رى 
 تكون أشد خطرًا . 

وبق   در م   ا ت   وفر  الأبني   ة والمؤسس   ات الاجتماعي   ة والسياس   ية والثقافي   ة م   ن 
وم    ن ت    وفير لحري    ة الحرك    ة الض    رورية للتعبي    ر ع    ن ذات  ،إش    باع للحاج    ات
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الإنس      ان ووج      ود  ومطالب      ه، بق      در م      ا ابتع      د ع      ن أنم      اط الس      لوك الش      اذ           
 درات.أو المنحرف ومنه تعاطى المخ

م   ع ت   وفير الإج   راءات والت   دابير الت   ى تت   يح المش   اركة الش   عبية ف   ى اتخ   اذ 
الق  رارات والإس  هام ف  ى ح  ل المش  كلات، وت  وفير النظ  ام والع  دل وإش  عار الن  اس 

 بوجود سلطة ضابطة.

 

تدمن الأم أى نوع من أن واع الإدم ان ف إن الجه ا  العص بى للجن ين  وعندما
ى العق ار، وإذا امتنع ت الأم وأوقف ت التع اطى ف إن الجن ين يتش نج ف ى يدمن عل 

 رحم أمه وربما أدى ذلك إلى الإجهاض.

وإذا كانت الأم مدمنة أثناء الحمل، فإن جنينه ا يعتم د ك ذلك عل ى عق ارات 
           الإدم          ان، وإذا توقف          ت الأم يص          اب الطف          ل بع          دم الاس          تقرار والبك          اء 

 والتشنج. 

طفال نتيجة وضع الأفيون خلف أذن الطف ل فيم ت  إل ى ويدمن بعص الأ
ون إل  ى تهدئ  ة أطف  الهم خط  أ بوض  ع أال  دم ويس  بب الإدم  ان وبع  ص الآب  اء يلج  

 ،الأفي   ون تح   ت ظف   ر الأص   بع الأكب   ر الأيم   ن للي   د فيمص   ه الطف   ل ويرض   عه
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وبذلك يصاب بالإدم ان، وه ؤلاء الأطف ال الم دمنون تت دهور أجه زتهم العص بية 
 ن عن النضج والبلو .سريعًا ويعوقو 

 
 
 
 

 
ويعانى نسبة من طلبة المدارس إبان فترة المراهقة من التبلد ال ذهنى وع دم 
الق   درة عل   ى التركي   ز، وت   ؤدى ه   ذ  المعان   اة إل   ى الت   وتر والقل   ق، وربم   ا ح   اول 
ال   بعص أن يع   الجوا أنفس   هم ع   ن طري   ق الت   دخين، ولك   ن ه   ذ  المعان   اة     لا 

ون إل ى بع ص العق اقير دئذ بالقلق والاكتئاب ونج دهم يلج أف ويشعرون عنتتوق
  التى تؤدى بهم إلى الإدمان.

هذ  حقيقة، وعلينا أن نه تم ف ى دور التعل يم به ذ  الظ اهرة وأن ين ال أولادن ا 
ال     ذين يع     انون م     ن ض     عف التركي     ز والتبل     د عناي     ة خاص     ة. وعل     ى الإخ     وة 

 يدًا من الاهتمام.المدرسين أن يعطوا هؤلاء الطلبة مز 
إن كلمات المدرسين التش جيعية والموجه ة له ؤلاء الطلب ة س وف تك ون له ا  

 أثار بعيدة فى عدم شعورهم أنهم غير مرغوب فيهم.
إن ه  ذا الش  عور ه  و أس  اس م  ن أس  س تف  اقم الاض  طرابات النفس  ية وكلم  ا  

م  ن قمن ا باستئص ال ج  ذور  كلم ا تمكن  ا م ن ع ودة ه  ؤلاء اله اربين إل  ى الإدم ان 
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مواجه  ة الواق  ع، وكلم  ا ن  ال ه  ؤلاء الطلب  ة الرعاي  ة النفس  ية المبك  رة م  ن الأس  رة 
وم  ن المدرس  ة وم  ن الص  حة النفس  ية وب  ذا نغل  ق ه  ذ  الأب  واب الت  ى ت  دخل منه  ا 

 نسبة ليست قليلة من أولادنا الطلبة إلى الإدمان.
 
 

بتكلف ة  هي دة رع ات ن ه يب دأ بج؟  إونظرة واح دة ك م يتكل ف م دمن الهي روين
. إن ه  ذا النزي  ف الم  الى حتم  ا س  وف يقض  ى وتت  درج لتص  ل إل  ى تكلف  ة مرتفع  ة

عل   ى دخل   ه وثروت   ه وث   روة أس   رته وم   ع  ي   ادة الان   دفاع وال   دخول ف   ى أعم   اق 
الإدمان يندفع المدمن ليحصل على نفقات إدمان ه مم ن حول ه، وربم ا س رق أو 

ان  دفاعًا حت  ى يق  ع ف   ى  ض  رب أو قت  ل، وك  ل ذل  ك لا يطف  ىء ظم   أ  ب  ل يزي  د 
 الجريمة.

وباس  تمرار التع  اطى تت  دهور طاق  ات الم  دمن الذهني  ة ويس  هل الت  أثير علي  ه 
ن اثم والإيحاء له من  بانية التجار، ويشترون منه متعلقات ه النفيس ة ب أبخس الأ
 ويفقد ثروته جميعها نتيجة لاضطرابه العقلى وإصابته بالعته العقلى.
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وتدل الأبحا  أن غالبية العقاقير التى تؤثر على الأجه زة العص بية ي ؤدى 
س  وء الاس  تعمال فيه  ا إل  ى خف  ص طاق  ة مراك  ز الم  خ العالي  ة الت  ى تثي  ر النش  وة 
الجنس  ية، أم  ا م  ا يلاحظ  ه ال  بعص ف  ى أول التع  اطى فه  و ت  أثير م  ا يلب  ث أن 

الجنس     ية  ويت     والى ض     عف الطاق     ة ،يتوق     ف م     ع ت     دهور الطاق     ات العص     بية
وقد أعلن معهد ) مركز أبحا  نيويورك للمعوقين( أن الأبحا  الت ى  ،وتتوقف

أجري  ت ب  ه ح  ول ت  أثير الحش  يش عل  ى الطاق  ة الجنس  ية تظه  ر أن ن  واة الخلاي  ا 
وأن كرومو ومات هذ  الخلايا تضطرب  ،الجنسية تتأثر من مادة ) كانابينول(

ة العص   بية. وأن ه   ذ  وتم   رض م   ع أوائ   ل الجرع   ات الت   ى ت   ؤثر عل   ى الأجه   ز 
الأبحا  كانت قد عرضت على الدوائر العلمية فى الكونجرس الأمريكى الذى 
ك  ان ق  د واف  ق عل  ى ع  دم الاعت  راض عل  ى ق  وانين الولاي  ات الت  ى تب  يح تع  اطى 
الحش  يش، ولك  ن الك  ونجرس ع  اد ورف  ص الموافق  ة عل  ى ه  ذ  الق  وانين بع  د أن 

كرومو وم ات الخلاي ا الجنس ية،  تبين علميًا أن الحشيش له ت أثير  الس ي  عل ى
 وهذا التأثير يؤدى إلى انتشار الأعراض الوراثية المرضية.
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وتكثر الاضطرابات النفسية عل ى الم دمنين ال ذين يفق دون ق دراتهم الجنس ية 
ويتوهم  ون أن  وج  اتهم يخون  ونهم، وي  زداد الت  وتر يومً  ا بع  د ي  وم وأخي  رًا تس  تقر 

ار اض طهادية وأفك ار تلميحي ة وض لالات الهزاءات، العقلية ويتحدثون عن أفك 
 الخيانة، ويؤدى ذلك إلى الطلاق والانفصال وربما إلى الجريمة.

وعلين    ا أن نب    ين بج    لاء أن الاض    طراب الجنس    ى ق    رين إس    اءة اس    تعمال 
           العق       اقير والإدم        ان. والش        ذوذ الجنس        ى نتيج       ة مباش        رة لعملي        ات الإث        ارة

م   دمن، وه   ذا الش   ذوذ ه   و ال   ذى ي   ؤدى إل   ى الجنس   ية المرض   ية الت   ى يحياه   ا ال
 إصابة المدمن بالأمراض الجنسية من  هرى وسيلان وأخيرًا إلى مرض الإيد 

. 
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ولما كان العمل علامة على الصحة، وأنه أول ما يض طرب عن د الإنس ان 
ي  وم بع  د      عن  د الم  رض، ف  إن الإدم  ان يعم  ل عل  ى اض  طراب العم  ل يومً  ا 

 وإنه يؤدى بالمدمن إلى الآتى:
 .   الضعف العام وخفص الإنتاج1
 .   كثرة المشاحنات والمشاجرات إبان العمل2
 .   التأخر عن ميعاد العمل نظرًا لاضطراب نوم المدمن3
  ترك العمل بلا أسباب ظاهرة للتعاطى أو لع دم الق درة عل ى التكي ف م ع 4
 . العمل
م تواف ق العم ل ب ين الأجه زة العص بية والأجه زة   كثرة الحواد  نتيج ة لع د5
 . العضلية
 .   تبديد أدوات العمل والاستحواذ عليها6
 .   الاندفاع ضد الرؤساء وسرعة الانفعال7
 .   كثرة الإصابة بالأمراض الباطنية والأعراض النفسية8
 .   كثرة الإنتاج غير السوى وغير المطابق للمواصفات9
 .  التكيف مع العمل الجماعى  عدم القدرة على 10
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وع   ادة م   ا يكث   ر الإدم   ان ف   ى مه   ن بال   ذات، وق   د ثب   ت م   ن بح   ث أج   رى 
، وعن د  ن الإدم ان عل ى الأفي ون يكث ر عن د ق ادة الس ياراتأبالجمعية المركزي ة 

الع   املين ف   ى المق   اهى وك   ذا الع   املين ف   ى الأف   ران وأعم   ال الجل   ود والأحذي    ة 
 والأعمال الدقيقة فى صنع الصدف.

          ن المه     م بع     د ع     لاج الإدم     ان أن يؤه     ل الم     دمن ف     ى أعم     ال خفيف     ةوم     
أولا وأن يلق   ى رعاي   ة نفس   ية، وأن يت   درج ف   ى الأعم   ال الت   ى تحت   اج إل   ى جه   د 
          ذهن      ى خط      وة إث      ر خط      وة حت      ى تس      تقر حالت      ه ويع      ود لعمل      ه الأص      لى، 

ريً ا حت ى لا وأن تستمر الرعاي ة الص حية له ؤلاء العائ دين ويعرض وا للمتابع ة دو 
 ينتكسوا.
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% م   ن الم   دمنين 99وثب   ت إحص   ائيا ف   ى عي   ادات الجمعي   ة المركزي   ة أن 
إن الت  دخين دائمً  ا م  ا يس  بق س  وء إذ م  دخنون، وه  ذا الإحص  اء إحص  اء خطي  ر 
 استعمال العقاقير التى تؤدى إلى الإدمان.

 
ح   ل اله   روب ه   و ال   ذى يق   تحم إن الت   دخين ال   ذى غالبً   ا م   ا يك   ون أول مرا

 ويذلل الطريق أمام بدء عملية الإدمان. ،طاقات المدخن النفسية ويضعفها
 

وإن  ،إن ال   دعوة ض   د الت   دخين ه   ى دع   وة ص   ادقة لوق   ف الإدم   ان المبك   ر
البعد عن التدخين ه و تحص ين للأجه زة العص بية لمواجه ة واق ع الحي اة و ي ادة 

ن نح   افظ عليه   ا وننميه   ا ونش   عر الاستبص   ار بطاق   ات الإنس   ان الت   ى يج   ب أ
 بالثقة والأمان معها.
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وت   دل إحص   ائيات الج   رائم أنه   ا ف   ى تزاي   د مس   تمر نتيج   ة التع   اطى إذ يفق   د 
المدمن السيطرة على قدراته ودوافعه خاصة وهو يستنفد طاقاته العصبية الت ى 

ا بع د ي وم، ويص بح الحص ول هى ميزان تحكمه فى نفسه، وتنحدر طاقات ه يومً 
إذ لولاه   ا لأص   يب ب   الآلام المختلف   ة الت   ى ته   د  .عل   ى المخ   درات ه   دف حيات   ه

كيانه فيندفع طالبًا الحصول على ه ذ  المخ درات ب أى طريق ة فيس رق وينص ب 
ويخطف وربما يقتل، فالمخدرات بعد أن أض عفت الس يطرة الذاتي ة عل ى ال نفس 

  ننظ     ر إل     ى قول     ه تع     الى: ول ،ه     ى الس     بيل إل     ى الان     دفاع والقت     ل     

                                  
(1).  

ق والانفص   ال والان   دفاع ف   ى ه   ذا الحق   ل المرض   ى ربم   ا ي   ؤدى إل   ى الط   لا
، وربما أيضًا إلى الانتحار، وقد ثبت إحصائيًا أن نس بة كبي رة م ن وترك العمل

 ت الانتحار كانت نتيجة الإدمان.حالا
 
 

                                                           
 .30   29( القمر: 1)
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عل   ى أن أكثري   ة ح   واد  الط   رق يس   ببها الإدم   ان  ،ت   دل لغ   ة الإحص   ائيات

وذل   ك لأن تبل   د الجه   ا  العص   بى يزي   د م   دة رد الفع   ل، وه   و الوق   ت م   ن وق   وع 
الص  ورة عل  ى ش  بكة الع  ين وس  ريان ه  ذ  الومض  ات إل  ى الجه  ا  العص  بى إل  ى 

شوكى إلى خلايا عضلة القدم التى تعمل على وقف العربة بالض غط النخاع ال
وعن   دما تتبل   د ه   ذ  العملي   ة ي   زداد وق   ت رد الفع   ل، وه   ذا الوق   ت  ،عل   ى فرامله   ا

عن  دما يط  ول تقط  ع العرب  ة ع  دة أمت  ار كافي  ة لوق  وع الح  واد ، وق  د ب  دأت و ارة 
للأفك  ار الداخلي  ة ف  ى الكش  ف عل  ى ق  ادة الس  يارات ال  ذين ثب  ت إدم  انهم نتيج  ة 

الخاطئ ة ظ انين أن العق ارات الملطف ة أو المنبه ة ت ذهب ع نهم متاع ب القي  ادة. 
وأص  بح ع  دد م  نهم م  دمنًا. وق  د أحس  ن رج  ال و ارة الداخلي  ة أن س  حبوا رخ    
القي    ادة م     ن ه     ؤلاء الق     ادة للس     يارات خوفً     ا عل     ى حي     اتهم ك     ذلك عل     ى حي     اة 

 المواطنين بعد أن وقعوا عليهم غرامات كبيرة.
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ولم  ا ك  ان دم  اء م  ن يحق  ن نفس  ه أو يحقن  ه غي  ر  بالمخ  درات تك  ون عرض  ة 
للتلو  فقد تأكد للعلماء أن العدوى بمرض الإيد  ربما تأتى نتيجة التلو  م ن 

وق  د ثب  ت أن بع  ص الممرض  ات يك  ن عرض  ة للم  رض نتيج  ة تل  و  ، دم  ائهم 
ن مرض   ى الإدم  ان، ول   ذا وج   ب عل   يهن ل   بس القف   ا  أص  ابع أي   ديهن أثن   اء حق   

وق    د ثب    ت ك    ذلك أن م    رض الته    اب الكب    د  ،البلاس    تيك أثن    اء أدائه    ن لعمله    ن
الوبائى يكثر الإص ابة ب ه نتيج ة الحق ن بالمخ درات ف ى الوري د، والحق ن بالوري د 
تطور خطير لمرضى الإدم ان، فبينم ا يص يب ب الأمراض الوبائي ة المختلف ة إلا 

س  رع ب  دخول العق  اقير المخ  درة الس  امة إل  ى الأجه  زة العص  بية الت  ى أن  ه ك  ذلك ي
تت  أثر دون حراس  ة م  ن كب  د تأكس  د ه  ذ  الس  موم، فت  زداد خط  ورة الإدم  ان عن  د 
الش خ  ال ذى يس ىء إل  ى نفس ه ب الحقن وتس رع ك  ذلك م ن إص ابته ب  الأمراض 

 المختلفة نتيجة التلو .
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وقد ثبت أن أكثرية الأدوية المؤثرة على الأجهزة العصبية م ن منوم ة أو منبه ة 
أو ملطفة ما تلبث أن يعتم د عليه ا الجه ا  العص بى وي دمن عليه ا. وه ذا ن داء إل ى 
العاملين فى الطب أولا أن يصفوا أقل ق در م ن ه ذ  الأدوي ة م ع الملاحظ ة الدقيق ة 

يعتمد عليه ا المرض ى، ون داء أيضً ا إل ى المرض ى أنفس هم أن ينف ذوا أوام ر  حتى لا
 الأطباء بكل دقة وألا يتعاطوا هذ  الأدوية من تلقاء أنفسهم.

وق  د أحس  نت هيئ  ة الص  حة العالمي  ة أن أوص  ت ال  دول جميعً  ا بأحك  ام ص  رف 
 ه  ذ  الأدوي  ة، وأن توض  ع ف  ى ج  داول المخ  درات ، وأن يبل  غ الأطب  اء ع  ن الأدوي  ة
المس  تجدة الت  ى له  ا ت  أثير عل  ى الأجه  زة العص  بية إذا ثب  ت أن المرض  ى يعتم   دون 
عليها. ونداء آخر إلى الأطباء أنفسهم وخاصة الصيادلة ألا يس تعملوا ه ذ  الأدوي ة 
إلا بع  د أن يص  فها الأخص  ائيون أنفس  هم. وق  د ثب  ت إحص  ائيًا أن نس  بة غي  ر قليل  ة 

ويش كل الإدم ان ل ديهم خط ورة  ،الأدوية خوة الأطباء والصيادلة يدمنون علىالإمن 
خاصة. ونداء آخ ر إل ى الإخ وة الص يادلة ألا يص رفوا للمرض ى الأدوي ة الت ى ت ؤثر 
عل  ى الأجه  زة العص  بية، إنه  م ب  ذلك يقف  ون روادًا ف  ى مي  دان الوقاي  ة ينش  رون ال  وعى 

 الإدمان. ويمنعون خطر
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 الدين محمد محمودجمال  د. 



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 105 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 106 

 عل   ى ذل   ك وت   أثير المختلف   ة بأنواعه   ا المخ   درات تع   اطى ظ   اهرة تظف   ر ل   م
 ال رغم وعل ى الآن، ب ه تظف ر الذى الاهتمام هذا بمثل ومستقبلها مصر حاضر
 الزي     ادة ب     ين تت     ردد بمع     دلات واس     تقرارها الإجرامي     ة الظ     اهرة ه     ذ  ق     دم م     ن

 ف  ى فإنه  ا ،الس  نين عش  رات من  ذ لمواجهته  ا عقابي  ة سياس  ة ووج  ود ،والنقص  ان
 الرس    مى المس    تويين عل    ى ش    ديدة أهمي    ة اكتس    بت الماض    ية القليل    ة الس    نوات
 الإع لام دائ رة اتس اع إل ى مرجعها الأهمية هذ  أن البعص يظن وقد والشعبى،
 الت ى ظ روفال أو  ا مكافحته  ف ى المب ذول والجه د وشيوعها الظاهرة وجود عن

 مم  ا الس  نين عش  رات من  ذ أخ  رى  أو بدرج  ة قائمً  ا ك  ان ذل  ك ولك  ن به  ا، أحاط  ت
 تعــاطى ) ذاته  ا الظ  اهرة ف  ى جدي  دة لعوام  ل لاحقً  ا الإعلام  ى الاهتم  ام يجع  ل

 نف   وس ف   ى أث   ارت الت  ى ه   ى الجدي   دة العوام  ل وه   ذ  ( فيـــه روالاتجـــا المخـــدر
 المواجه   ة إل   ى أخ   رى  جه   ة نم    ت   دفع الت   ى وه   ى ،والقل   ق فو الخ    المص   ريين
 الوقاي ة الق انون  به ا ن اط التى الرسمية الجهات جهد فيها يكفى لا التى الشاملة
 .العلاج حتى أو العقاب أو الضبط أو المتابعة أو
 ق   د مص  ر ف  ى به   ا والاتج  ار ،المخ  درة الم   واد تع  اطى ظ  اهرة أن ش  ك ولا 
 كبي رة أبع ادًا عط ىت خطي رة عناص ر الماض ية القليل ة الس نوات ف ى عليه ا جدت
 .أيضًا والبعيد القريب المدى فى مواجهتها وتوجب للظاهرة
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 الس  نوات ف ى ض  بطت والت ى المخ  درة الم واد كمي  ات أن العوامــل هـذه وأول
 يتعلق فيما سواء ،قبل من مصر تعهدها لم بمعدلات  ادت قد الماضية القليلة
 التنظيم ات أو      بلادال إلى إدخالها طرق  أو نوعها أو المخدرة المادة بكمية
 عدي   دة أخ   رى  لأس   باب أو ،الس   ريع الف   احش لل   ربح طلبً   ا وراءه   ا تختف   ى الت   ى
 .ومعقدة

 تس تهدفها كان ت الت ى الاجتماعي ة الش ريحة أن الجدي دة العوامل هذه وثانى
 أو التع اطى ف ى س واء    الظ اهرة ه ذ  بينه ا وتنتش ر مص ر فى المخدرات تجارة
 عل ى طويل ة لفت رة مقص ورًا الأم ر ك ان لق د. ش ديدًا ااتساعً  اتسعت قد   تجارالإ
 الس قوط لخط ر تتع رض وثقافيً ا اجتماعيًا المقبول المستوى  تحت اجتماعية فئة
 ناحي   ة وم  ن المق  اييس بك  ل اس  تثناء ك  ان ذل   ك وخ  لاف     المخ  در تع  اطى ف  ى
"         عل     ى مقص     ورًا بالمخ     در الإتج     ار مج    ال ف     ى الإج     رام ك     ان أخ    رى 
 الن  ادر م  ن وك  ان ،والثق  افى الاجتم  اعى المس  توى  حي  ث م  ن يينع  اد"  مج  رمين
 إل   ى الن   اس ل   دى الاجتماعي   ة المكان   ة ذوى  الأش   خاص أو المثقف   ون  يتج   ه أن
 كش  فت الماض  ية القليل  ة الس  نوات ولك  ن ،الف  احش لل  ربح طلبً  ا المخ  درات تج  ارة
 وابتع   اد الاجتم   اعى ووض   عها ته   اثقاف تس   تغل أن يمك   ن جدي   دة طائف   ة دخ   ول
 لل  ربح طلبً ا المخ درة الم  واد تج ارة دخ ول ف  ى الظ روف ه ذ  بحك  م عنه ا هةالش ب

 تج    ارة بج    رائم ض    ائيةق إدان    ة م    ن ح    د  م    ا نغف    ل أن نس    تطيع ولا ،الف    احش
 أعم     ال ورج     ال وم     وظفين لتج     ار الماض     ية القليل     ة الس     نوات ف     ى المخ     درات
 .الإجرامى المجال هذا فى نادرًا ذلك وكان ،مثقفين وأشخاص
 نط   اق اتس   اع وه   و والقل   ق فو الخ    إل   ى ي   دفع جدي   د ثالـــث عامـــل وهنـــاك
 دائمً   ا تعتب   ر كان   ت أم   اكن وف   ى الش   باب ب   ين بأنواعه   ا المخ   درة الم   واد انتش   ار
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 التى المفتوحة الاجتماع أماكن وهى    الخطر هذا ضد كبير حد إلى محصنة
ولا ش   ك أن ذل   ك  ،الرياض   ية أو  الثقافي   ة أو العلمي   ة الاس   تفادة رواده   ا يقص   د
قى عبئًا كبيرًا على الأجهزة المتخصصة فى الضبط والتح رى والمراقب ة؛ لأن يل
 داخله  ا ح  ةفالمكا يجع  ل مم  ا جميعً  ا الن  اس ل  دى احترامه  ا يس  تقر الأم  اكن ه  ذ 
 .ومعقدة عديدة لأسباب كبير دقة إلى حتاجت

 أو        للتع اطى يعد لم المخدرة المادة استخدام أن هو جديد عامل وثم  
 ض  د ج  رائم لارتك اب وس  يلة الأحي ان م  ن كثي  ر ف ى أص  بح ب ل فحس  ب الإتج ار
 وتع  ريص أخ  رى  ج  رائم ارتك  اب ف  ى كامل  ة جريم  ة اس  تخدام فه  و والم  ال ال  تفس
 أن ح   د  وق   د      عل   يهم أخ   رى  جريم   ة وإتم   ام المخ   درة الم   ادة لخط   ر الض   حايا
 دون  إل    يهم ق    دمت الت    ى المخ    درة الم    ادة بت    أثير عل    يهم المجن    ى بع    ص ت    وفى
 فى الثقة من كثيرًا يهز أمر وهو   بالإكرا   سرقة جرائم لارتكاب تمهيدًا ،علمهم
 بعي  دًا ت  ؤدى كان  ت عدي  دة خ  دمات س  ير ف  ى وي  ؤثر ،الن  اس ب  ين الأش  ياء تب  ادل
 . الخطر هذا عن
 ف    ى أمامه    ا الس    وق  توس    يع ومحاول    ة المخ    درات تج    ارة أن أح    د ينك    ر لاو 

 ك  الهيروين جدي  دة ن  واعأ ودخ  ول ،وس  يلة بك  ل ج  دد متع  اطين وج  ذب ،المجتم  ع
 النفس  ية الحال  ة عل  ى الم  ؤثرة الم  واد وك  ذلك ،الاس  تعمال نط  اق إل  ى والكوك  ايين

 لمكافحة العامة الإدارة تقارير وتفيد   البلاد فى الاقتصادى بالوضع  صلة لها
 جان  ب إل ى م ذكورًا ش يئًا يع  د لا    بالزراع ة    محليً  ا منه ا ين تج م ا أن المخ درات
 ،التخليقي  ة أو الطبيعي  ة المخ  درات م  ن ال  بلاد إل  ى تجل  ب الت  ى هائل  ةلا الكمي  ات
 ك    ل تج    او  طري    ق ع    ن إلا ت    تم أن يمك    ن لا الم    واد ه    ذ  جل    ب أن ش    ك ولا
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 اقتص  اد ف  ى كبي  ر ح  د إل  ى ي  ؤثر ال  ذى الأم  ر ،والنقدي  ة المالي  ة وال  نظم الق  وانين
 ماتومس تلز  الض روريات اس تيراد إل ى تحت اج بال ذات الفترة هذ  فى وهى البلاد
 .البلاد فى المعيشة مستوى  رفع من تمكن التى الاقتصادية التنمية
( والكوك    ايين ك    الهيروين)  المخ    درات أن    واع بع    ص نإ يق    ال أن يص    ح ولا

 ه     ذا لأن ؛ةالاقتص     ادي المش     كلات م     ن يع     انون  لا ق     د أش     خاص يس     تخدمها
 والاس   تقرار مجموع   ة ف   ى إلي   ه ؛ ف   المجتمع الواح   د ينظ   رتمامً   ا خ   ادع المنط   ق
 مش  كلات إ اء الفردي  ة المواق  ف إل  ى في  ه النظ  ر يص  ح لا المجتم  ع ف  ى نفس  ىال

 وهن  ا ،الم  واطنين م  ن العظم  ى الأغلبي  ة عل  ى وانتش  ارها بحجمه  ا تنبس  ط عام  ة
فيه أو ضحايا له  سببًا يكونون  من على ،عجميال على النفسى القلق تأثير يقع

 على حد سواء. 
فيه يدفع من يمارسها إلى الس قوط إن نمو القيم الاستهلاكية المظهرية والتر 
 لم  ن الس  قوط ف  ى الس  بب ذات أيضً  اف  ى التع  اطى أو حت  ى ف  ى الإتج  ار، وه  ى 

 الهروب فى والرغبة والظلم بالحرمان الهابطة القيم هذ  أصحاب  اءإ يشعرون 
 م ن يس ببه بم ا الم واطنين دخول بين المبرر وغير الشديد فالتفاوت الواقع، من
 ض حيةأو  ل ه س ببًا يك ون  م ن للس قوط يع رض الكبي رة ةالأغلبي لدى نفسى قلق
 .والاجتماعية الاقتصادية الفردية المراكز اختلاف على ،له
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 ،الفري دة خصائص ه ول ه بذات ه متمي زًا قانونيً ا نظامً ا تعد الشريعة الإس لامية
 الأص  ول ه  ذ  ص  دد ف  ى يخض  ع ول  م ،متك  املاً  امق   التش  ريعية أص  وله ف  ى فه  و
 تس   تغنى أو ،        معين  ة أص  ولا  تنش   واقعي   ة ظ  روف أو تاريخي  ة لمراح  ل
 الك ريم الق رآن م ن نصوصً ا لها تجد الأصول هذ  وكل ،فيها واردة أصول عن
 يك    ون  اتي    ئالجز  أو الف    روع عل    ى والاس    تدلال ،الص    حيحة النبوي    ة الس    نة أو

 يع رف م ا وه ى ،النص وص م ن أص لها الأخ رى  ه ى لها نةمعي بقواعد محكومًا
 .الفقه أصول بعلم جملته فى

 واض حة أص ول ل ه الإس لامية الش ريعة فى العقابى النظام أن المعلوم ومن
 ،والمحاكم  ة والإثب  ات للتج  ريم العام  ة الأص  ول ف  ى أو مح  ددة ج  رائم ف  ى س  واء
 ،م وجزة إش ارة إليها الإشارة ينبغى عامة أسس على يقوم الإسلامى النظام وأن
 ج  رائم عليه  ا يطل  ق الت  ى ه  ى ج  رائم لع  دة معين  ة عقوب  ات الش  ريعة ح  ددت فق  د

 الت   ى الج  رائم وارتك   اب ،ب  إكرا   الس  رقة تقاب   ل الت  ى والحراب   ة ،الس  رقة)  الح  دود
 وش رب والق ذف الزن ا وج رائم ،نوعه ا كان أيا والإرهاب بالقوة العام بالأمن تخل
 الس  نة أو، الك  ريم الق  رآن ب  ن  الس  ابقة الج  رائم ف  ى العقوب  ة ثبت  ت وق  د (الخم  ر
 العقوبة لتحديد بالنسبة ذلك فى يسير خلاف على)  الأخيرة الجريمة صدد فى
 والاعت داء القت ل لج رائم بالنسبة العقوبة الشرع حدد الحدود جرائم جانب وإلى( 
 الجريم  ة ب  ين المماثل  ة وه  ى     القص  اص عقوب  ة     القت  ل دون  بم  ا ال  نفس عل  ى
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 يماث ل مم ا دون ه ه و بما أو بالقتل سواء   الجانى على توقع التى العقوبة وبين
 تس     توجب الجريم    ة اعتب    ار ف    ى معين    ة ض     وابط وف    ق ذل    ك وك    ل       الجريم    ة
 ونكتف ى ،التنفي ذ وس يلة وف ى ،الإثب ات كيفية وفى   رالتعزي عقوبة أو القصاص
 .القصاص وجرائم الحدود جرائم صدد فى الإشارة بهذ 
 م ن مًاهم جانبًا تعد النفس على الاعتداء وجرائم الحدود جرائم كانت ولما 
 المجتمع ات ك ل فى مستقرة ظاهرة أنها كما ،مجتمعكل  فى الإجرامية الظاهرة
 لأن وك ذلك ،ب التنظيم الإس لام له ا تع رض فقد ،وتطورها نموها درجة كانت أيا
 فه  ى     ومال  ه قل  هوع حيات  ه     الإنس  ان حي  اة ف  ى م  ا لأه  م تتع  رض الج  رائم ه  ذ 
 العادي ة الإجرامي ة الظاهرة تمثل لأنها الشديد بالاهتمام ظفرت عددها قلة على
 ف ى الإجرامي ة اهرو الظ ك ل  تش مل تك ن ل م نإو  ،ومجتم ع ومك ان  مان كل فى

 ج  رائم جان  ب وإل  ى والتط  ور والرق  ى والمك  ان الزم  ان اخ  تلاف عل  ى المجتمع  ات
، الإس    لامى  الجن    ائى التش    ريع ف    ى رالتعزي     نظ    ام يق    ف والقص    اص الح    دود

 عقوب ة والتعزير معنا  التأديب فى كل معص ية ل م يض ع له ا الش ارع الإس لامى
 ح    ال يقتض    يه وم    ا والح    اكم الإم    ام إل    ى العقوب    ة تق    دير ف    ى ويرج    ع ،مق    درة
 أو الح   دود عقوب  ات وب   ين رالتعزي   ب   ين الأساس  ى والف   ارق  والمجتم  ع الش  خ 
 أو      الح   اكم يت   ولا  رالتعزي    نظ   ام ف   ى والعق   اب التج   ريم أن القص   اص عقوب   ة
 جع ل أى    الفع ل تج ريم معين ة ش رعية ض وابط وفق فتملك   المختصة السلطة
 أم ا    ل ه المناس بة العقوب ة تحدي د أيضً ا تملك كما   الجرائم قبيل من معين فعل
 م  ع الش  رع بهم  ا يس  تقل والعقوب  ة ف  التجريم والقص  اص الح  دود ج  رائم ش  أن ف  ى
 الفقه ى الاجته اد إليه ا أدى أو النص وص وض عتها الت ى قيودوال الشروط تحقق
 .التعزير العقوبة كانت كلها تتوافر لم فإذا ،عليها المبنى
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 ب  التنظيم تعرض  ت وإن حت  ى الإس  لامية الش  ريعة تع  د :التجــريم ضــواب 
 ب ين ت ربط ب ذلك وه ى ،ديني ة ش ريعة    أنواعه ا اخ تلاف عل ى المعاملات لأمور
 لسياس   ة مخصص   ة دائ   رة الش   ريعة ف   ى فل   يس الأخ   لاق وب   ين العق   ابى النظ   ام
 ال    نظم ف    ى الش    أن ه    و كم    ا       الأخ    لاق دائ    رة ع    ن مس    تقلة والعق    اب التج    ريم
 خلقية وظيفة يؤدى ولا ،فحسب اجتماعية وظيفة يؤدى فيها فالقانون  الوضعية

 ع ن بعي دًا الوض عى العق ابى النظ ام ف ى التج ريم يجع ل الج وهرى  الف ارق  وهذا  
 ؛دائمً  ا الديني ة المعص  ية فك رة ع  ن وبعي دًا ،الأحي  ان بع ص ف  ى لاقالأخ  مج ال
 ب  أن الوض  عى الق  انون  ف  ى التج  ريم فلس  فة تس  مح أن الممك  ن م  ن فإن  ه ول  ذلك
 ومعص ية ي ةقخل نقيص ة المقاييس بكل تعد أفعال لىع الجريمة وصف ينحسر
 خ   لدا أنه   ا باعتب   ار( م   ثلا الب   الغين ب   ين الجنس   ى الش   ذوذ أو ،كالزن   ا)  ديني   ة
 .وحدها يةقالخل الدائرة

 محظ    ور"  أنه   اب الش    رع ف   ى الجريم    ة تعري   ف م    ن بوض   وح ذل    ك ويظه   ر
 أو عن ه منه ى فع ل إتي ان ه و والمحظ ور ر،تعزي  أو بح د عن ه الله  جر شرعى
 أو     الح  اكم يت  ولا  رالتعزي   ج  رائم ف  ى الحظ  ر ك  ان ولم  ا ،ب  ه م  أمور فع  ل ت  رك
 الش رع ف ى التعزي ر دائ رة ف إن   هاونوع العقوبة مقدار وكذلك المختصة السلطة
 أو       جريم    ة علي    ه القائم    ة والس    لطة المجتم    ع ي    را   م    ا لك    ل تتس    ع الإس    لامى
 يأخ ذ إذ اتر التعزي  ب اب تح ت كل ه المص رى  العقوب ات ق انون  وين درج   محظورًا
 الت ى الأفع ال ج نس م ن كان ت ول و   عليها المعاقب الأفعال ديدحت فى القانون 
 الش    روط ي    ورد أن دون        قص    اص أو بح    د لإس    لامىا الش    ارع عليه    ا عاق    ب
 ق  انون  أن كم  ا ،القص  اص عقوب  ة توقي  ع أو الح  د إقام  ة تتطلبه  ا الت  ى الش  رعية
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ى كأصل ع ام لا يقي د القاض ى بأدل ة معين ة لإثب ات المصر  الجنائية الإجراءات
 إل ى نس بتها وص حة الجريمة بوقوع القاضى اقتناع بمبدأ يأخذ بل هذ  الجرائم،
 من أنه المصرى  العقوبات لقانون  السليمة الشرعية النظرة فإن ثم ومن ،المتهم
 محظورات على شرعية عقوبات هى فيه الواردة العقوبات وأن ،التعزيرات قبيل
 .المجتمع أمن على حفاظًا تقريرها المختصة السلطة أو الحاكم تولى

"  بفك رة الش ريعة ف ى الجريم ة فك رة ت رتبط :التعزير فى التجريم أساس
 أض   رارًا الوق   ت نف   س ف   ى وتمث   ل ديني   ة معص   ية تمث   ل فالجريم   ة ،ال   دينى الأث  م
 النظ   ر وجه   ة م   ن س   ليم تعزي   ر نظ   ام يق   وم أن يمك   ن ولا ،المجتم   ع أو ب   الفرد

 الخلقي ة والق يم ال دينى المعتق د المش رع اس تلهم إذا إلا مجتم ع أى فى الإسلامية
 جماع ة أو       فالناس ا،جميعً  السماوية  الأديان بين مشتركة قيم وهى ،فيه
 بلونه ا تلون ه أن تس تطيع لا  ولكنه ا قانونه ا تض ع الإس لامى التعزي ر نظام فى

 أثره ا يتع دى دينية معصية يعد ما تبيح لا بحيث معنية حدود فى إلا وعاداتها
 أو الم  ادى بالض  رر المجتم  ع أو الف  رد عل  ى تع  ود أو المجتم  ع أو الن  اس إل  ى

 .المعنوى 
 الش  ريعة إن ل  ذكرها داع  ى لا عدي  دة تفاص  يل ف  ى لو ال  دخ ون ود     والواق  ع
 :هما هدفين تحقق التعزير جرائم فى الإجرامية الظاهرة مواجهة فى الإسلامية
ـــة المصـــالح ـــدل وإقامـــة الاجتماعي  ب   ين العق   اب فلس   فة ف   ى خ   لاف وثم   ة الع
 الجن  ائى الق  انون  يحميه  ا الت  ى المص  الح ص  دد ف  ى الوض  عى والق  انون  الش  ريعة
    جانبً ا والم ال ال نفس عل ى الاعتداء جرائم تركنا إذا   المصالح فهذ  ،امهبأحك
 خلقيً     ا الس     ائدة والق     يم ،والمك     ان الزم     ان لظ     روف ك     املا خض     وعًا تخض     ع
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 تج  او  أن يمك  ن لا       قب  ل م  ن رأين  ا كم  ا الش  ريعة ف  ى ولكنه  ا ،واجتماعيً  ا
 الفك   ر ف   ى لق   انون ا ك   ان وإذا ،الاجتم   اعى الواق   ع م   ع التكي   ف ف   ى معينً   ا ح   دًا

 يمك ن لا"  م نهج أو  نم وذج"  الش ريعة ف ى فه و اجتم اعى إط ار هو الوضعى
 فى بعد فيما ذلك يفيدنا وسوف الواقع مع التكيف بحجة وغاياته أهدافه تخطى
 بوج  ه المس  لمون  الفقه  اء ح  دد وق  د.  خ اص بوج  ه المخ  درات ج  رائم إل  ى النظ ر
 الحي    اة ض    روريات أه    م ىإل     النظ    ر خ    لال م    ن الاجتماعي    ة المص    الح ع    ام

 المقاص   د المس   لمون  العلم   اء علي   ه أطل   ق م   ا أو      للف   رد الس   ليمة الاجتماعي   ة
 والنس  ل والعق ل وال نفس ال دين حف  ظ :وه ى    بغيره ا الحي  اة تق وم لا الت ى الكب رى 
 ترتي    ب وه    و ،الاجتم   اعى النظ    ام ف    ى أهميته   ا بحس    ب مرتب    ة وه   ى       والم   ال
 إل    ى عقابي    ة إس    لامية سياس    ة ظ    ل ف    ى س    بيل لا إذ بالثب    ات ويتمي    ز ق    ىطمن
 حماي ة عل ى الم ال حماي ة تفض يل وأ ال نفس حماي ة عل ى الم ال حماية يلضتف
 وموق ف المخدر تعاطى جريمة إلى النظر فى أيضًا ذلك يفيدنا وسوف ،العقل
 في  ه تج  اروالإ المخ  در تع  اطى تج  ريم لأن ،الجريم  ة ه  ذ  م  ن الإس  لامى الش  رع
 الحماي ة أه داف ض من اإذً  فالعق ل ،الم ال ث م عق لال ث م ال نفس حماي ة إلى يتجه

 تمامً ا ه دمها وأ قدرات ه بتقلي ل للانتقاص تعريضه إلى يؤدى ما وكل الشرعية،
 كان ت أي ا عنه ا النظ ر غ ص إل ى س بيل لا       ش رعية جريمة يكون  أن لابد
 ال   نفس أن ش   ك ولا ،غي   ر  أو بالمخ   در بالعق   ل المس   اس إل   ى الوص   ول وس   يلة
 يم    س فع    ل ك    ل وتج    ريم ش    رعًا حمايته    ا وج    وب ف    ى العق    ل س    بقت الإنس    انية
 لا فيم   ا والتعزي  ر القص   اص مئج  را ب   ذلك تل  فتك وق   د الم  ادى وكيانه   ا وجوده  ا
 ب     النفس المس     اس أن اكم      ،الاعت     داء ص     ور م     ن القص     اص ش     روط تدرك     ه
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 والض     عف للمهان     ة وتعريض     ها والا دراء ب     التحقير معنويً     ا مساسً     ا الإنس     انية
 تن    اول أن ش    ك ولا ،والعق    اب للتج    ريم مح    لا يك    ون  أن أيضً    ا ينبغ    ى والإذلال
 . والأجسام النفوس طب علماء أجمع كما الإنسانية النفس على يؤثر المخدر

 :والتجريم التحريم
 تعط ى الديني ة فالحرم ة الش رع، فى والتجريم التحريم يرتبط تقدم لما ونتيجة
 لا ولكنن     ا        ش     رعى محظ     ور فه     ى        الع     ام ب     المعنى الجريم     ة ص     فة الفع     ل

 م   ن هن   اك لأن ،الح   الات ك  ل ف   ى والتج   ريم التح  ريم ب   ين الارتب   اط نستص  حب
 ع ن القانوني ة والمس اءلة للتج ريم مح لا يك ون  أن يص ح لا م ا المحرمة الأفعال
)  فردي   ة مص  لحة يم  س ال  ذى الفع  ل ه  و التعزي  ر نط  اق لأن     التعزي  ر طري  ق
 ي أثم أفع ال م ن يك ون  ام دون  اجتماعية مصلحة أو( نفسه الفرد مصلحة حتى

 التعزي ر طري ق ع ن دنيوي ة عقوب ة لعقاب ه مح ل هناك يكون  ولا ،ديانة صاحبها
فيه  ا ومتابعته  ا مس  ببًا  للحك  م التع  رض يك  ون  أو تعبدي  ة ب  أمور تتعل  ق لأنه  ا إم  ا

 الض رر أن الإسلامى الشرع فى الكلية العامة القواعد ومن ،وأشدلضرر أكبر 
 الض  ررين تجن  ب يمك  ن ل  م إذا الأش  د لض  ررا ت  وقى س  بيل ف  ى يحتم  ل الأخ  ف
وينبغى ألا نخلط بين ارتباط التحريم بالتحريم فى الشرع الإس لامى   وه و  .معًا

ارتب   اط ناش   ىء ع   ن الوظيف   ة الاجتماعي   ة والخلقي   ة معً   ا للسياس   ة العقابي   ة ف   ى 
الإسلام   وب ين أن يك ون م ن ح ق ول ى الأم ر أو الس لطة المختص ة أن تخت ار 

الإج  راء الوق  ائى المناس  ب ف  ى ص  دد مواجه  ة ه  ذا التج  ريم والعق  اب العقوب  ة أو 
علي   ه، ف   إذا ثب    ت أن م   ادة معين    ة كالمخ   در له    ا حك   م التح    ريم، ف   إن المش    رع 

 يستطيع اختيار العقوبة المناسبة لمن يرتكب هذا المحظور.
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بينما نج د ف ى الخم ر أن حكمه ا التح ريم، ولك ن لاب د م ن أتب اع العقوب ة الحدي ة 
بها الشرع للعقاب على ارتكاب المحظور   وه و ش رب الخم ر   بينم ا ن رى  التى ورد

حكم التحريم ش رعًا   ثاب ت للمخ در   ولكنن ا نس تطيع النظ ر ف ى العقوب ة الملائم ة ل ه 
 أو أى إجراء يفيد فى الوقاية أو سد الذرائع إلى ارتكابه.

 : المخدرات لتحريم الشرعى الأساس
 الجن  ائى الق  انون  وف  ى ،الدس تورية الق  وانين ف  ى اس تقرت الت  ى المب  ادىء م ن
 الش  ريعة ب  ه تأخ  ذ م  ا م  ع يتف  ق مب  دأ وه  و" ب  ن  إلا عقوب  ة ولا جريم  ة لا"  أن  ه

 والإن    ذار البي    ان بع    د إلا الع    ذاب ي    أتى لا إذ العام    ة أص    ولها ف    ى الإس    لامية
 تعاطي ه أو المخ در إح را  أن المس لمين علم اء لدى به المسلم ومن ،عذاروالإ
 بتحريم ه يقضى الصحيحة النبوية السنة أو القرآن نصوص من ن  فيه ليس

 أو الطبيعي    ة المخ    درات أن الثاب    ت أن ذل    ك ،نزي    رخال لح    م أو م    ثلا ك    الخمر
 ف ىإلا  تاريخيً ا تع رف ل م ه ىو  ،الأول ين الس لف عه د عل ى تك ن ل م المصنوعة
 لكول ذ ،الإسلامية البلاد فى التتار دخول بسبب الهجرى  السادس القرن  أواخر
 أق والاً  فيه ا ن رى  ولا ،   الحنابل ة م ن س يما لا الفقه اء لمت أخرى  أق والا فيها نرى 
 .المذاهب أصحاب للأئمة

 ح د إل ى هميس  المخدر تعاطى لتحريم الشرعى الأساس معرفة أن والحقيقة
 أشد المصرى  المجتمع يهم أمر هو"  الدينى الحكم"  أن ذلك اجتنابه فى كبير

 المش  رع حظ ر"  وق د ،كبي ر ح د إل ى الق انونى ب الحكم م امالاهت ويف وق  الاهتم ام
 ع  ام مائ  ة م  ن أكث  ر من  ذ أىم 29/3/1879 م  ن ابت  داء" الحش  يش"  المص  رى 

 أم  ر ص  در ث  م ،اجمركي    مص  ادرته ويوج  ب اس  تيراد  يمن  ع ع  ال أم  ر مقتض  ىب
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 م10/3/1984 ف ى ص در ع ال أم ر بمقتض ى جلب ه عل ى عقوب ة يفرض عال
 .عليها ويعاقب المخدرات  راعة يمنعم  28/5/1891 بتاريخ أيضًا وصدر
 الجنائي  ة للبح  و  الق  ومى مرك  زال ب  ه ق  ام لل  رأى اس  تطلاع م  ن تب  ين وق  د 

 يعد% 12ر3 نسبته ممنه عددًا نأ شخصًا 850 إلى به وتوجه ،والاجتماعية
 وذك       ر ،مكروهً       ا ون       هيعتبر  م       نهم% 61ر4 وأن ،ديني       ة خطيئ       ة الحش      يش

 نس بة أنالدلالة ف ى ه ذا  خطرالإحصاء  أن على.  محرم غير إنه% 26ر3
 م     ن غي     ر المتع     اطين لمخ     در الحش     يش يظن     ون أن     ه ح     لال، ونس     بة كبي     رة
 وغي   ر مح   رم غي   ر اعتبرت   ه% 6ر8 ونس   به فحس   ب ،مكروه   ا تظن   ه% 57ر4

 ى.الإسلام الشرع حكم فى خطأ ذلك وكل ،مكرو 
 ف   ى الإث   م أن يفي   د لفع   ل أو لش   ىء الكراه   ة حك   م أن إل   ى ابت   داء ونش   ير 
 أن ظن    وا م    ن ولع    ل ،التح    ريم عل    ى المترت    ب الإث    م م    ن أق    ل الفع    ل رتك    ابا

 ن    يوج  د لا أن  ه إل  ى التفت  وا ق  د مك  رو      الأخ  رى  المخ  درات ومثل  ه     الحش يش
 المخدر أو الحشيش تحريم علىيدل  مباشر صحيح حديث من ن  أو قرآنى
 .اللفظ بهذا

 ض  روريات يح  ددوا أن اس  تطاعوا المس  لمين علم  اء أن قب  ل م  ن ذكرن  ا وق  د
 عل   م ف   ى وذل   ك ،بغيره   ا يق   وم أن لمجتم   ع يمك   ن لا الت   ى الاجتماعي   ة الحي   اة
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 حمايته   ا إهم  ال يمك   ن لا عام  ة ومقاص  د كلي   ة ض  رورات فهن   اك الفق  ه أص  ول
 مقاص   دال ف   ى المس   لمين علم   اء أوجزه   ا الت   ى وه   ى مجتم   ع أى ف   ى وص   يانتها
 والنس    ل والعق    ل وال    نفس ال    دين حف    ظ :وه    ى ،الخم    س الض    رورات أو الكلي    ة
 تفي   د  ص   حيحة وأحادي   ث آي   ات إل   ى ال   واعى الحص   ر ه   ذا اس   تند وق   د ،والم  ال
 .السليم العقل إلى الأولى استناد  عن فضلا

 الحياة تستقيم حتى الضرورات هذ  يصون  أن المجتمع على يصبح وبذلك
 يهم   ل أن ،الإس   لامية الجنائي  ة السياس   ة ف  ى مطلقً   ا يتص  ور ولا ،المجتم   ع ف  ى
 يف تح أو الض رورات ه ذ  إح دى يهدد فعل كل على العقاب أو التعزير المشرع
 ض مير ف ى واضحًا يكون  أن ينبغى ولذلك بها العبث أو منها صللانتقا الباب
ب  ه م  ن ع  دوان عل  ى  تج  ارالإ أو المخ  در تع  اطى يرتب  ه م  ا م  دى كل  ه المجتم  ع
 تنته     ك المخ     در ف     ىعق     ل والم     ال، فجريم     ة التع     اطى أو الإتج     ار ال     نفس وال
 ه   م وح   دهم الأطب   اء ك   ان وإذا ،منه   ا ثلاث   ة ف   ى الض   رورية الخمس   ة المقاص   د
 تع    اطى ينته    ك كي    ف لن    ا يوض    حوا أن وتفص    يل دق    ة ف    ى يس    تطيعون  ال    ذين
 الحف  اظ الش  رع أوج  ب الت  ى الخم  س والض  رورات الكلي  ة الش  رع مقاص  د المخ  در
 فالمادة ،الحقيقة بهذ  الدولية الهيئات إقرار عن جانبًا ذكرن أن بأس فلا عليها
 منبه ة ج واهر عل ى يحت وى  مستحض ر أو خ ام م ادة ك ل :بأنه ا عرف ت ةالمخدر 
 والص   ناعية الطبي   ة الأغ   راض غي   ر ف   ى اس   تخدمت إذا ش   أنها م   ن مس   كنة أو

 الف   رد يض   ر مم  ا عليه   ا الإدم  ان أو التع   ود م  ن حال   ة إل  ى ت   ؤدى أن الموجه  ة
 .واجتماعيًا اونفسي   اجسمي   المجتمعو 
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 أو    مسكنة مخدرات  :نوعان أنها الفارماكولوجيا علماء عن والمعروف 
 المخ درة الم واد ل بعص بالنس بة الأث ران يخ تلط وق د ،منش طة ومخدرات ،مهبطة
 .المسكنة  إلى والهيروين والمورفين المنشطة إلى الكوكايين وينتمى ،كالأفيون 
 الإدم  ان العالمي  ة الص  حة لهيئ  ة التابع  ة المخ  درات خب  راء لجن  ة عرف  ت وق  د
 ع ن وتن تج والمجتم ع ب الفرد الض رر تلح ق مزمن ة وأ دوري ة تسمم حالة"  :بأنه
 تنش  أ ص  لة" :بأن  ه الاعتي  اد وعرف  ت "ص  ناعى أو طبيع  ى مخ  در تع  اطى تك  رار
 عتب رن لك ى كافي ة الحق ائق ه ذ و  "ص ناعى أو طبيع ى مخ در تعاطى تكرار من

 .والمال والعقل النفس حفظ فى الحكيم الشارع لقصد انتهاكًا المخدر تعاطى
 :سدجوال العقل يفسد ما لإدمان الاجتماعى الضرر

 لا      الت ى والتقالي د والع رف الق وانين م ع الاص طدام إل ى يؤدى والإدمان
 والنش اط الق وة عل ى ي ؤثر الإدم ان أن ثبت وقد ،احترام نظرة المدمن إلى تنظر
 المتح دة الأم م منشورات ووفق ،المبادأة  على والقدرة ،والتخيل والتذكر والإدراك
 وأحيانً    ا نفس    ية حال   ة الإدم    ان يعتب   ر م(1973 س    نة العالمي   ة الص    حة هيئ   ة)
 يك  ون  ح  ين والإدم  ان ،ح  ى وك  ائن عق  ار ب  ين ال  واقعى التفاع  ل س  ببها ةيمجس  
 أو مس  تمرال الاس  تعمال يتطل  ب نفس  ى وداف  ع بالرض  ا ش  عور عن  ه ين  تج انفس  ي  
 الجس مى الإدم ان أم ا ،التعب تفادى أو السرور لإحدا  العقاقير لأحد الدورى 
 ف ى انقطاع حد  ما فإذا ،حادة ةيمجس اضطرابات ظهور عنها ينم حالة فهو
 مخ    در أن عل    ى الآراء وتجم    ع .الم    دمن عل    ى الخط    ر يح    د  العق    ار تن    اول
 بحي    اة فتك    ا اتالمخ    در  أش    د م    ن فه    و ،إدمان    ه عن    د الوف    اة يس    بب الهي    روين
 الأطب اء م ن للمتخصص ين نت رك العلمي ة بالأمان ة التزاما أننا شك ولا ،الإنسان
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 المخ    درات تع    اطى أن وه    ى ،الجمي    ع به    ا ي    ؤمن الت    ى الحقيق    ة وتجلي    ة بي    ان
 الش ريعة أم رت الت ى الشرعية والضروريات الكلية المقاصد ينتهك بها والاتجار
 ومن   ذ ،الأق   دمين العلم   اء أنعل   ى  دلي    م   ا ن   ورد أن ب   أس ولا ،عليه   ا بالحف   اظ
 ف    ى أس    بق ك    ان وال    ذى ،الحش    يش س    يما لا المخ    درات خط    ر أدرك    وا ق    رون 
 كتاب   ه ف   ى "فك   رى  عل   ى" يق   ول كم   ا فه   ى ،الاجتماعي   ة ث   ار آ وعرف   وا ،الظه   ور
 وج د فم ا ،والأف راد المجتمعات يهدد فتاك داءمسبوتين، " الاجتماعية الأمراض
 الأخ   لاق يه  دد  ع  اف س  م فه  و ،إنس  انيته ومس  خ وحدت  ه ف  رق  إلا مجتم  ع ف  ى
 .والصحة والمروءة والعفة
 وفس  اد والذل  ة الفت  ور يس  بب الحش  يش تن  اول نإ :العلم  اء بع  ص ويق  ول"  
 أنه ا جه ة م ن الخم ر م ن أخب ث إنها :الذهبى الحافظ يقول بل .والعقل المزاج
 تفرق  ةال ص  دد ف  ى     المالكي  ة علم  اء م  ن     القراف  ى وذه  ب .والم  زاج العق  ل تفس  د
 ول   و م   دةه يكون   ون  الحش   يش أكل   ة أن : "إل   ى الحش   يش وأث   ر الخم   ر أث   ر ب  ين
 ش  ارب ف  ى تج  دها الت  ى ال  بطش ق  وة م  نهم تج  د ل  م س  بيتهم أو قماش  هم أخ  ذت
 ث ارلآ الن اس ملاحظ ة ص حة ف ى شك ولا"  بالبهائم شىء أشبه هم بل ،الخمر
 أنه   ا قيق   ةح وثب   وت والص   ناعية الطبيعي   ة بأنواعه   ا المخ   درات تع   اطى انتش   ار
  ادت إذا"     ك الهيروين الأث ر ش ديد المخ در ك ان إذا أحيانً ا الوف اة إلى تؤدى
 م   دة اختلافه   ا عل   ى المخ   درات م   ن ن   وع أى ف   ى الإدم   ان اس   تمر أو الجرع   ة
 الت   ى الواقعي   ة الحقيق   ة وه  ذ  ،الجس   م اس   تعداد بحس  ب قص   يرة حت   ى أو طويل  ة
 ويظه  ر المتخصص  ين غي  ر م ن حت  ى المش  اهدة عليه ا وتجم  ع الأطب  اء ي ذكرها
 المخ در تع اطى أن م ن قلن ا  ما يؤكدها الحقيقة هذ  ،والمجتمع الفرد فى أثرها
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 الش رع ح رم وق د ،الم ال ثم والعقل النفس حرمة انتهاك إلى يؤدى فيه والاتجار
ورعايت  ه،  حفظ  ه وج  وب ف ى الكلي  ة والمقاص  د الض  روريات م ن ع  د  م  ا انته اك

ة الت  ى تمثل  ه، ويترت  ب عليه  ا واج  ب ش  رعى وب  ذلك ينش  أ ح  ق المجتم  ع والس  لط
فيه اتخاذ كل ما يلزم للقضاء عل ى م ا يم س حي اة الإنس ان وعقل ه ومال ه س واء 
بصفة فردية أو بصفة جماعي ة، ولا يك ون هن اك وج ه لتخط ى ه ذ  الحرم ة إلا 
عند الضرورة التى تبيح استخدام المخدر للعلاج لحفظ النفس أو العقل، وذلك 

رات الت  ى يس  تعملها الأطب  اء ف  ى الع  لاج ف  إذا ك  ان تع  اطى قاص  ر عل  ى المخ  د
المخدر والاتجار فيه حرامًا شرعًا فإن سياسة التجريم بشأن مواجهة هذا الأمر 

 المحرم شرعًا ينبغى أن تتفق مع الشرع ومقاصد  وغاياته .
ولقد حرم الإسلام الخمر بنصوص صريحة قاطع ة، والخم ر كم ا ج اء ف ى 

ن عصير العنب أو عام كالخمرة، وقد سميت خمرًا لأنها القاموس: ما أسكر م
تخمر العقل أى ستر ، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخ امر 
العقل أو تخالطه، ومثل ذلك ورد فى لسان العرب كما ورد فى مفردات الق رآن 

 للراغب الأصفهانى.
ك لأن الع   رب وق  د ورد تح   ريم الخم   ر ف   ى الإس   لام مت  درجًا، وق   د يك   ون ذل   

كانوا مولعين به ا وبالح ديث عنه ا ف ى ش عرهم بال ذات وك ان م ن حكم ة الش ارع 
التدرج فى الوقاي ة منه ا والإع راض عنه ا حت ى يص ل الش رع إل ى النه ى، عنه ا 
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 فقد ورد فى سورة البقرة قوله تعالى:                    

                      (1). 

 والعاق   ل ولا ش   ك يجتن   ب م   ا يكث   ر إثم   ة، ث   م ن   زل قول   ه تع   الى:       

                                     

     (2). ط وال والت زام ه ذا ال ن  يمن ع   ولا ش ك   ارتك اب المحظ ور

 النهار تجنبًا للتحذير الذى وجهته الآية الكريمة.
وأخي  رًا وبع  د وق  ائع أثبت  ت دور الخم  ر ف  ى إيق  اع الع  داوة والبغض  اء والص  د 

 ع ن ذك ر الله ن زل ال ن  القرآن ى المح رم للخم ر ف ى قول ه تع  الى:          

                                        

                                 

                                             

                                                           
 .219( البقرة: 1)
 .43( النساء: 2)
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                                            


(1).  

وق  د ت  واردت الأحادي  ث النبوي  ة عل  ى تح  ريم الخم  ر، ولع  ن ش  اربها وبائعه  ا 
 ومبتاعها مما لا يجادل فيه مسلم.

وق  د ن  اقش العلم  اء مس  ألة نجاس  ة الخم  ر أى اعتباره  ا نجس  ة ب  ذاتها، وله  م 
ف ى ذل ك حج ج أخ ذ به ا الجمه ور كم ا يق ول القرطب ى، وخ الف ف ى ذل ك اللي ث 

عى وبع ص المت أخرين، ول يس هن ا مج ال بن سعد والمزنى من أص حاب الش افا
تفصيل لهذا الخلاف كما اختلف فى ش أن الت داوى به ا وق د ذه ب إل ى تحريم ه 
الجمه    ور، م    ن المالكي    ة والأحن    اف .. ورأى الش    افعى ف    ى أح    د قولي    ه ج    وا  
الت   داوى ب   الخمر إذا تعين   ت علاجً   ا دون غي   ر ، ويك   ون الأص   ح رأى الجمه   ور 

الضرورة لا يفيد جديدًا فحكم الض رورة ع ام ف ى لأن الجوا  المعلق على حالة 
 الخمر وغيرها من المحرمات.

ولكنن   ا بالنس   بة للمخ   درات بأنواعه   ا الحش   يش والأفي   ون والس   موم البيض   اء 
بأنواعها والعقاقير التى تؤثر فى الحال ة النفس ية لا نك اد ن رى خلاف ا ف ى      " 

 التحريم ذاته " .
" بمناسبة دخ ول التت ار بلاده م ذه ب ومنذ أن عرف المسلمون " الحشيش 

جم    اهير العلم    اء إل    ى تح    ريم تع    اطى الحش    يش، وأك    ل وش    رب الكثي    ر من    ه، 
ونلاح  ظ التقي  د بكلم  ة " الكثي  ر "، ولم  ا ك  ان الس  لف الأوائ  ل م  ن الص  حابة أو 

                                                           
 .91   90 ( المائدة:1)
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التابعين أو أئمة المذاهب لم يعرضوا لحك م الحش يش فق د رأى الفقه اء الاس تناد 
[ وق  د ذه  ب بع  ص العلم  اء إل  ى أن ل مســكر خمــر كــإل  ى الح  ديث الش  ريف ] 

الحش  يش يس  كر فطبق  و ال  ن  عل  ى الحش  يش، وم  نهم م  ن تنب  ه إل  ى يخ  در فل  م 
يحرم القليل وأوجب التعزير فيه بمعنى أنه لم يطبق عليه أحكام عقوب ة الخم ر 
وذه  ب كثي  ر م  ن العلم  اء إل  ى أنه  ا م  ن المس  كرات، ول  ذلك رأى أن يح  رم منه  ا 

أنه يوقع فى ذلك عقوب ة ح د الخم ر، وق د ذه ب إل ى ذل ك اب ن القليل والكثير، و 
دقي  ق العي  د واب  ن تيمي  ة والن  ووى وال  ذهبى واب  ن حج  ر العس  قلانى والهيثم  ى وق  د 
اش تد اب  ن  تيمي  ة   رحم  ه الله   ف  ى قول ه ب  التحريم حت  ى ق ال: إن  ه م  ن اس  تحل 
علي ه الحشيش و عم أنه حلال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدًا لا يصلى 

ولا يدفن مع المسلمين، وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة 
ولا طرب، ومن ناحية أخرى فقد استند بعص الفقهاء إلى ما روا  أبو داود من 

 عن كل مسكر ومفتر. نهى النبى  
وبع    ص المالكي    ة ي    رون أن    ه لا يج    ب ف    ى أك    ل  ،وم    ع ذل    ك نج    د القراف    ى
مر، واس    تدل عل    ى ذل     ك بأنه    ا لا تح    د  أث     رًا الحش    يش أو ش    ربه ح    د ك     الخ

وإن كان أشد وأبعد عن المرءوة،  ،كالخمر، وأن أثرها يختلف عن تأثير الخمر
ب  ل إن  ه ش  به أكل  ه الحش  يش بالبه  ائم كم  ا س  بق أن ذكرن  ا ويلاح  ظ أن م  ا ن  ذكر  
هن   ا خ   اص بالحش   يش؟ وي   دخل في   ه أيضً   ا بقي   ة المخ   درات ك   الأفيون والس   موم 

ير المؤثرة فى الحالة النفسية بجامع أنه ا جميعً ا م ن المخ درات البيضاء والعقاق
 إذ إنها لم تكن عرفت كالحشيش . 
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* ونج  د  ي   ادة ف   ى الاتج  ا  إل   ى إلح   اق المخ   درات ب  الخمر ف   ى جمل   ة م   ن 
الفت   اوى الص   ادرة م   ن دار الإفت   اء المص   رية، أو م   ن هيئ   ات ال   وعظ أو كب   ار 

، فت وى الش يخ حس نين 11/6/30   العلم اء فت وى الش يخ الظ واهرى   رحم ه الله
،     ص 221ص  م1971س   نة  1ف   ى فتاوي   ه فت   اوى ش   رعية ص مخل   وف 
كم ا يج رى عل ى ذل ك الاتج ا   م1979هيئة علماء ال وعظ ب الأ هر س نة  165

 كثير من العلماء المحدثين.
فتحريم المخدرات أمر لا شك فيه استنادًا إلى أنه خبيث وأن الض رر منه ا 

 الرس ول      ل والمال محقق ليس فيه شبهة وقد ورد ق ول على النفس والعق
[ مم ا يعن ى وج وب رف ع الض رر ع ن الف رد والأم ة   وه و لا ضرر ولا ضـرار ] 

واج  ب ول  ى الأم  ر ولا يتوق  ف ف  ى نظ  رى عل  ى قي  اس المخ  درات عل  ى الخم  ر 
توصلا لإثبات حكم التحريم ثم سحبه فيم ا بع د إل ى التج ريم م ن حي ث العقوب ة 

 للخمر.  المقررة
فهن   اك اختلاف   ات لا ش   ك فيه   ا ب   ين الخم   ور والمخ   درات تنب   ه له   ا بع   ص 
علم   اء الس   لف ويمك   ن الإض   افة إليه   ا أيضً   ا، فالمخ   درات تقتض   ى مواجهته   ا 
عقوبة أشد من الجلد، ويقتضى أمر الوقاية فيه ا وتعقبه ا ألا يلت زم فيه ا عقوب ة 

 دية.الجلد ولا الدليل الواجب لتوقيع عقوبة الحد كعقوبة ح
      ف    الخمر فيه    ا خاص    ية الاختم    ار، وه    ى م    الا يوج    د ف    ى المخ    درات، 1

والخمور تنشأ من الاختمار فى بعص المواد السكرية الموجودة فى الكثي ر م ن 
النبات  ات كالش  عير والعن  ب والتم  ر والتف  اح وبع  ص أن  واع البص  ل، والم  واد الت  ى 

 در.تتكون فيها الخمور تختلف عن المواد التى يتكون منها المخ
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    وإذا كان  ت الخم  ور له  ا مض  ارها الص  حية والعقلي  ة والاجتماعي  ة بم  ا لا 2
حاجة إلى تفصيله فإن المخدرات   لا سيما السموم البيض اء                ) 
 الهيروين والكوكايين(   أسرع فتكا بجسم الإنسان وعقله وماله من الخمور.

الخم   ر ف   ى العقوب   ة       إذا اعتبرن   ا المخ   درات ك   الخمر قياسً   ا وثب   ت حك   م3
لتن  اول المخ   در امتن   ع إعف  اء المتع   اطى أو الم   دمن م  ن العق   اب، إذ أن م   دمن 
الخمر ينبغى أن يواجه بأشد العقوبات، كما ورد حديث يجي ز قتل ه،        ولا 
يجو  إعفاء  م ن ك ل عقوب ة إذا تق دم م ن تلق اء نفس ه للع لاج، فالح د لا ينبغ ى 

الخم  ر وطل  ب الع  لاج، م  ع أن ف  تح ب  اب إهمال  ه إذا تق  دم ش  خ  مول  ع بش  رب 
الإعفاء من العقوبة لمدمن المخدرات إذا تقدم من تلقاء نفسه للعلاج أمر ثبت 

 أنه أنسب لهذ  الجريمة وأفيد اجتماعيذا.
 ؟* هل يمكن إباحة التعاطى للمخدر فى بلد إسلامى

يختلف الفكر الإسلامى وفلسفة العقاب فيه عن الشرائع الوض عية ذل ك أن 
ك   رة " الحري   ة الشخص    ية " ف   ى بع   ص الق    وانين تمن   ع م   ن تج    ريم كثي   ر م    ن ف

الأفعال بل إن بعص القوانين تقر مبدأ " الحري ة الجنس ية" ولا يس تطيل العق اب 
فيها إلى أفعال تحرمها الشرائع الدينية ) كالزنا برض ا الط رفين(، بينم ا لا يعت د 

ود التى تتسامى بالإنسان الشرع الإسلامى بمبدأ الحرية الشخصية إلا فى الحد
ولا ته  بط ب  ه؛ ول  ذلك ف  إذا ثب  ت أن تن  اول المخ  در يض  ر الإنس  ان قطعً  ا ويض  ر 

 طاقته العقلية لم يكن هناك سبيل لاباحته.
كم   ا أن بع   ص الش   رائع تعت   رف بح   ق الف   رد ف   ى اس   تخدام جس   مه وه   و م   ا 
عل ى يتعارض مع فلسفة الإسلام فى التحريم والتجريم إذ إنه من المحرم قطعًا 
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الإنس  ان أن يهل  ك نفس  ه أو يقط  ع طرفً  ا م  ن أطراف  ه أو يتن  اول الس  موم المتلف  ة 
لبدن  ه أو عقل  ه، ويج  ب أن تك  ون ه  ذ  الأفع  ال إذا ارتكب  ت دون ض  رورة ملجئ  ة 

 محلا للتحريم. 
وسواء استندت الآراء التى تذهب إلى عدم تج ريم التع اطى إل ى أن ه ينته ك 

الش  خ  ف  ى اس  تخدام جس  مه أو  ح  ق الس  رية الشخص  ية أو اس  تندت إل  ى ح  ق
إلى أن تجريم التعاطى يحمل تجاوً ا ف ى س لطة الض بط وه ى س لطة الح د م ن 
الحرية أو الملكي ة ف إن ذل ك كل ه منط ق مرف وض ف ى فلس فة العق اب الإس لامية 
التى تلتزم بتجريم الأفعال التى تنتهك حرمة الحي اة      أو العق ل والم ال دون 

لش خ  نفس ه ولا يمك ن بن اء عل ى نف س المنط ق ضرورة ولو ك ان ذل ك بفع ل ا
السابق فى فلس فة التج ريم ف ى الإس لام أن يتص ور إباح ة الإتح ار ف ى المخ در 
أو ف  ى أى م  ادة ت  ؤدى إل  ى إض  رار بالحي  اة       أو العق  ل، ولا يوج  د هن  ا م  ا 
يتعل   ق بح   ق الش   خ  ف   ى الس   رية أو حريت   ه ف   ى اس   تخدام جس   مه لأن الأم   ر 

لا ف  ردى وينط  وى بذات  ه عل  ى الأض  رار ب  الآخرين، ولا  يتعل  ق بنش  اط اجتم  اعى
شك أن الآراء التى تذهب خطأ إلى حرية الإنسان فى استخدام جسمه لا ت رى 
مانعً   ا م   ن إباح   ة الإتج   ار ف   ى المخ   در     م   ا دام تناول   ه بع   د الش   راء بحري   ة 

 كاملة.
 القانون المصرى وتطوره فى مجال مكافحة المخدرات:

مخدرات ف ى مص ر قديم ة وتمت د إل ى ع دة ق رون، فق د تعد ظاهرة تعاطى ال
ذكر المقريزى أنه فى عهد المماليك دفع اختلال الحياة الاجتماعية الناس إلى 
البحث عن المخدر، وأقبل الفقراء عليه مع أنه كان معروفًا ضرر  الش ديد وأن 
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الإف  راط ف  ى تعاطي  ه ي  ؤدى إل   ى الم  وت، إلا أن الدول  ة كان  ت تعت  رف بزراعت   ه 
ه    664ف  رض علي  ه ض  ريبة، وق  د ألغ  ى الظ  اهر بيب  رس تل  ك الض  ريبة س  نة وت

ب ش    كل  وب   ائى  ح   ين تب   ين أض   رار  وك   ان التع   اطى ف   ى بع   ص الأحي   ان ينتش   ر  
ويمارس جهرًا، ولا شك أن الأحوال الاجتماعية أثن اء الحك م العثم انى واخ تلال 
لطات الأم  ور ك  ان ل  ه أثره  ا الكبي  ر ف  ى ش  يوع ه  ذ  الظ  اهرة، وق  د اض  طرت س  

م، ومن  ذ 1800الحمل  ة الفرنس  ية إل  ى من  ع تعاطي  ه ومعاقب  ة م  ن يتعاط  ا  س  نة 
ذلك الوقت تقريبً ا ك ان لمص ر سياس ة تش ريعية بالنس بة للمخ درات، فق د أص در 
محم   د عل   ى باش   ا الكبي   ر أم   رًا بمن   ع  راع   ة الحش   يش لأن   ه لاح   ظ أن   ه يص   يب 

نى لمص  ر وكان  ت العم  ال بالكس  ل. وانتش  رت الظ  اهرة أثن  اء الاح  تلال البريط  ا
م انتشر فى مصر الكوكايين ث م 1916نسب تعاطى الحشيش كبيرة وفى سنة 

الهيروين، وكان تجار هذ  السموم يبيعونها ب ثمن بخ س فانتش ر الإدم ان وق در 
مليونً  ا( وص  در  14ع  دد الم  دمنين بنح  و نص  ف ملي  ون ) وك  ان ع  دد الس  كان 

ي  ون والكوك  ايين( م بجع  ل المخ  درات ) الحش  يش والأف8/5/1922مرس  وم ف  ى 
يل إلى قانون المواد السامة ث م ص در مرس وم ف ى  م 21/3/1925محظورة وأ ح 

تح  ريم الإتج  ار ف  ى المخ  درات، وجع  ل الجريم  ة جنح  ة يعاق  ب عليه  ا ب  الحبس 
م طالب ال بعص بجع ل الجريم ة   جريم ة التع اطى والإتج ار   1926وفى سنة 

والاجتم    اعى والص    حى،  جناي    ة؛ لأن المش    كلة تتعل    ق بكي    ان ال    بلاد السياس    ى
 إرسال المتعاطى إلى الإصلاحية الخاصة. 28لسنة  21وأجا  القانون رقم 

، وال   ذى م1952لس  نة  351ث  م ب  دأ عه  د جدي  د بص  دور المرس  وم بق  انون 
وض   ع عقوب   ة الأش   غال الش   اقة المؤب   دة لج   رائم الجل   ب والتص   دير والاس   تخراج 
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وب   ة ب   ين الت   اجر وغي   ر والفص   ل والص   نع والإح   را  والتعام   ل، وف   رق ف   ى العق
 التاجر، وألغى إرسال المتعاطى إلى الإصلاحية واعتبر  مجرمًا.

، وه   ذا الق   انون يعاق   ب م1960لس   نة  182وأخي   رًا ص   در الق   انون الح   الى 
بالإع  دام عل  ى ج  رائم الجل  ب والتص  دير والفص  ل والاس  تخراج والص  نع، فض  لا 

ال ة الع ود أو جني ه ،ك ذلك ف ى ح 10ر000جنيه إل ى  3000عن الغرامة من 
إذ ك  ان م  ن تق  ع من  ه الجريم  ة موظفً  ا منوطً  ا ب  ه المكافح  ة وق  د ت  م ف  ى التع  ديل 

إل ى  33رفع عقوبة المادة  40/66الذى أجرى على القانون بمقتضى القانون 
إل ى الإع  دام أو الأش غال الش اقة المؤب  دة وقي د الق انون ف  ى  34الإع دام والم ادة 

بة الإعدام إلا ، درجة واحدة،    ) أى القاضى فى النزول عن عقو  36المادة 
مك   رر م   ن الق   انون  48إل   ى الأش   غال الش   اقة المؤب   دة (، واس   تحدثت بالم   ادة 

إج  راءات وت  دابير ض  د طائف  ة تج  ار المخ  درات أو المش  هور ع  نهم ذل  ك، كم  ا 
أجا  القانون عدم توقيع العقوبة على من يتقدم من تلقاء نفس ه للع لاج والأم ر 

 لمصحات العلاجية.بالإيداع فى أحد ا
ونكتفى به ذا الق در ف ى ع رض التط ور التش ريعى لسياس ة التج ريم والعق اب 
فيم  ا يتعل  ق بج  رائم التع  اطى والإتج  ار ف  ى الم  واد المخ  درة، ونعتق  د أن الق  انون 

دُّ كافيًا كسياس ة  م1966لسنة  40بعد تعديله بالقانون  م1960لسنة  182 ي ع 
امي    ة ف    ى مص    ر فه    و يص    ل إل    ى أش    د عقابي    ة لمواجه    ة ه    ذ  الظ    اهرة الإجر 

العقوبات ) الإعدام والأشغال الش اقة المؤب دة ف ى حال ة الإتج ار ( والس جن ف ى 
حال   ة التع   اطى، ويف   تح باب   ا لتق   دم الم   دمن للع   لاج ويعفي   ه م   ن العق   اب ويمه   د 
الس  بيل لعلاج  ه   وه  ذ  المب  ادئ العام  ة ف  ى الق  انون تجعل  ه متفقً  ا م  ع أحك  ام 
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عات العالمية فى مكافحة هذ  الظاهرة فضلا عن الحزم الشريعة وأحد  التشري
 والشدة فى مواجهتها . 

 مشكلات المجتمع وأثرها:
وقد أورد تحقيق أجرته منظمة اليونسكو عوامل محددة منها الزح ام الش ديد 
ف    ى الم    دن والتف    اوت الكبي    ر ف    ى ال    دخول ب    ين طبق    ات المجتم    ع ونم    و الق    يم 

أعمال العنف، وهى مشكلات اجتماعي ة تك اد  الاستهلاكية نموا منحرفًا وتمجيد
تتف   ق فيه   ا معظ   م ال   بلاد النامي   ة، ولا ش   ك أن له   ذ  العوام   ل أثره   ا ف   ى  ي   ادة 
 الظاهرة الإجرامية عامة وجرائم تعاطى المخدرات والإتجار فيها خاصة.

ونظ      رًا لأهمي       ة دور الدول      ة ف       ى ع       لاج ه      ذ  المش       كلات الاجتماعي       ة 
تدرك ذلك وتتخذ كل الوس ائل للقض اء عل ى ه ذ   والاقتصادية، ولأن كل الدول

المش  كلات فإنن  ا ن  وجز الق  ول ف  ى أن التص  دى له  ذ  المش  كلات ه  و ف  ى ذات  ه 
 مواجهة لظاهرة تعاطى المخدرات والإتجار فيها.

 
 

 الصحة النفسية للفرد
غي    ر أن م    ا ينبغ    ى الالتف    ات إلي    ه ه    و أهمي    ة الص    حة النفس    ية للف    رد وكيفي    ة 

ال  نفس الح  ديث يس  تهدف البح  ث ع  ن أم  راض ال  نفس ووض  ع  الوص ول إليه  ا، وعل  م
ف  روض مختلف  ة لعلاجه   ا وق  د ع   رف ع  الم ال   نفس الش  هير فروي   د الشخص  ية بأنه   ا 
تفاعل متبادل ب ين حاج ات الف رد الداخلي ة ) الغرائ ز ( وب ين الع الم الخ ارجى   يرك ز 
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الص راع  ذلك على الغرائز ع د ها اعتبره ا الأس اس وجع ل دور البيئ ة أنه ا ط رف ف ى
 ؛ إذ قد تفرض قيودًا تقاوم الرغبات ومن حصيلة الصراع تتكون شخصية الفرد.

والواق    ع أن وجه    ة النظ    ر الإس    لامية ف    ى الص    حة النفس    ية تختل    ف ع    ن ه    ذا 
التص  ور ال  ذى يرك  ز عل   ى ال  ذات حت  ى يص  ل إل   ى أدوار طفولته  ا الأول  ى لمعرف   ة 

الف رد النفس ية وتص رفاته  أمراضها... ولا مانع شرعًا من بحث ذل ك لمعرف ة أم راض
الشاذة، ودون أن نتدخل فى مباحث عل م ال نفس ونق دها إس لامي ا نكتف ى ب القول ب أن 
النفس فى الإسلام تتحمل مسئولية أفعالها دائمًا، ما لم تكن هناك عاه ة ف ى العق ل 
) كالجنون أو العته ( فالنفس وإرادتها ه ى الت ى تح رك الجس د لارتك اب فع ل مع ين 

الق  رآن الك  ريم نم  اذج ال  نفس البش  رية ف  ى ت  درجها ال  ذى يمك  ن الانتق  ال ب  ه  وق  د أورد
م  ن مرحل  ة إل  ى أخ  رى، ف  النفس أم  ارة بالس  وء، وال  نفس ق  د تك  ون لوام  ة، وق  د تك  ون 
نفسًا مطمئنة ويشير ذل ك إل ى ت درج ال نفس م ن تع ود الأم ر بس وء الأفع ال والأق وال 

ارج الخي  ر إل  ى درج  ة إل  ى مرحل  ة تردده  ا ب  ين الخي  ر والش  ر ث  م إل  ى ترقي ه  ا ف  ى م   د 
 الاطمئنان النفسى.

والذى يستفاد من ذلك أن إصلاح الفرد نفسيًا وضمان ص حته النفس ية ه و 
أم   ر يق   ع دائمً   ا ف   ى الإمك   ان، ولكن   ه يحت   اج ب   لا ش   ك إل   ى تع   اون م   ن جه   ات 
عدي  دة ف  ى مراح  ل حيات  ه المختلف  ة، ومت  ى أدت ه  ذ  الجه  ات عمله  ا ك  ان ذل  ك 

 لإنحراف ومن صور تعاطى المخدرات أو الإتجار فيها.وقاية للفرد من ا
إن الإسلام ينظر إلى الفرد باعتبار  قابلا لكل توجي ه م ن بداي ة حيات ه إل ى 
نهايته ا   م ا دام يتمت ع بق وا  العقلي ة   ول ذلك لا يعتب ر متع اطى المخ در ض حية 
 بح  ال م  ن الأح  وال إلا إذا اس  تدرج أو خ  دع بأخ  ذ المخ  در دون علم  ه أو ك  ان
دون البل   و ، ولكن   ه ف   ى غي   ر تل   ك الح   الات يع   د نفسً   ا مس   ئولة توج   ه جه   دها، 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 132 

وينطب  ع عل  ى ه  ذا الجس  د إرادت  ه ولا يخف  ى أن تركي  ز النظ  ر عل  ى أن الم  دمن 
ضحية فى كل الأحوال أمر ضار بمكافحة هذا الداء ضررًا بليغًا لأن الإدمان 

ول  ى ولا ينبغ  ى أن يس  بقه تن  اول المخ  در بحري  ة كامل  ة ف  ى الم  رة أو الم  رات الأ
يفه    م م    ن ذل    ك الاعت    راض عل    ى ع    لاج الم    دمن أو حت    ى تخفي    ف مس    ئوليته 
الجنائي ة، ولك ن الم دمن ل يس إلا شخصً ا ب دأ ف ى تن اول المح رم ب وعى وإدراك، 
وينبغى أن يكون مسئولا عن ذلك وهو أصل مقرر فى الش رع لا يج و  إهمال ه 

م     ا  ال الم     رض النفس     ى        فالإدم     ان ل     يس إلا مرضً     ا نفس     ي ا أو جس     مي ا، و 
والجسمانى   حتى فى القانون الوضعى   لا يعد مب ررًا للإعف اء م ن المس ئولية، 
إذ يقتصر الإعفاء على المرض العقلى . وهو ما يتفق مع قواع د الش ريعة ف ى 

 المسئولية الجنائية.
 
 

 دور الأسرة :
أكب  ر ويق ع عل ى الأس  رة م ن وجه  ة النظ ر الإس لامية والخلقي  ة والاجتماعي ة 

المس  ئولية، إذ تح  تم الش  ريعة عل  ى الأب والأم وجمي  ع الأولي  اء واج  ب النص  ح 
والتوجي  ه والإرش  اد،  وي  أثم الأب والأم إذا أهم  ل أح  دهما ف  ى التوجي  ه والمراقب  ة 
أو التص  رف بطريق  ة ت  دفع أو تس  هل الإنح  راف لم  ن يخض  ع لولايتهم  ا ولا ش  ك 

أو يقل  ل منه  ا أى دور لأي  ة  أن مس  ئولية الأس  رة ه  ى مس  ئولية أص  لية لا يلغيه  ا
 مؤسسات اجتماعية.
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 دور المدرسة :
ويأتى بعد ذلك دور المدرسة، ومن الواجب أن يكون ضمن مناهج التعل يم 
فى مراحله المختلفة لفت النظر إلى أضرار هذ  الظاهرة، فالأمر    لا يتوقف 
عل  ى مج  رد النص  ح والتوجي   ه إل  ى الفض  ائل ب  ل ينبغ   ى أن تك  ون هن  اك أمثل   ة 
واض  حة عم  ا ق  د يص  ادف الإنس  ان ف  ى حيات  ه م  ن دواع  ى الس  قوط وأن يك  ون 
تن  اول ه  ذ  المس  ألة بص  راحة حت  ى يس  تقر ل  دى ص  غار الس  ن أن الإق  دام عل  ى 

إث م دين ى وخلق ى يرت ب مض ارًا ش ديدة عل ى الف رد والمجتم ع  وتناول المخ در ه 
 وترسيخ ذلك فى نفوس الصغار وقاية ضرورية للشباب.

 الاجتماعية المسجد والمؤسسات
وتق  وم المؤسس  ات الاجتماعي  ة ك  النوادى والجمعي  ات الثقافي  ة والعلمي  ة ب  دور 
كبي  ر ف  ى الت  أثير عل  ى س  لوكيات الش  باب وم  ن هن  ا يج  ب أن يك  ون ف  ى نش  اط 
ه  ذ  المؤسس  ات ق  در كبي  ر م  ن التوجي  ه بالنس  بة له  ذ  الظ  اهرة وأن يك  ون ذل  ك 

إذ لا يمك ن الاعتم اد ضمن اهتمامات دائمة عن طريق المحاض رات والن دوات 
 على المؤسسات الحكومية وحدها فى هذا المجال.

إن مكافح ة ظ  اهرة تع  اطى المخ  در تحت  اج إل  ى جه  د الأجه  زة المتخصص  ة 
ف    ى الض    بط والمن    ع وتطبي    ق التش    ريع، ولك    ن القض    اء عل    ى الظ    اهرة وتقلي    ل 

 حجمها إلى أقل حد لا يتوقف على التشريع وحد  أو العقوبة وحدها.
ء الأخلاقى للفرد منذ طفولته وفى مراحل عمر  المختلفة هو الذى إن البنا 

يستطيع أن يجعل السقوط فى إدمان المخدرات " عملًا فردي  ا ش اذ ا " وه ذا  م ا 
لا يس  تطيع التش  ريع أن يؤدي  ه ب  ل تق  وم ب  ه جمي  ع المؤسس  ات الت  ى تس  هم ف  ى 
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لبي   ت والمدرس   ة البن   اء الأخلاق   ى للف   رد عل   ى أس   س س   ليمة ديني    ا وخلقي    ا ف   ى ا
والأماكن المفتوحة، ولا شك أن المسجد يعد المؤسسة الت ى ت ؤدى ه ذ  الرس الة 
بالذات، فإذا كانت الأسرة إلى جانب المدرسة فى التربية وكانت المدرسة تعل م 
وترب   ى معً   ا ف   إن المس   جد يبن   ى الف   رد دينيً   ا وخلقيً   ا، ونظ   رًا لأن جه   د المس   جد 

ف ال   دينى والترب   وى فإن   ه يص   بح أش   د وأبق   ى وال  دعاة في   ه يترك   ز ف   ى ه   ذا اله   د
وأدوم ف    ى ال    زمن الطوي    ل، ويقتض    ى ذل    ك أن ي    زداد توج    ه دور العب    ادة إل    ى 
مكافح   ة الآث   ام والمعاص   ى الت   ى ت   ؤثر ف   ى كي   ان المجتم   ع وقدرت   ه وتماس   كه . 

 ويمكن للكنيسة أيضًا أن تسهم بدورها فى هذا المجال.
م  ن الأس  رة حت  ى المس  جد ه  و  إن قي  ام ك  ل المؤسس  ات الت  ى ذكرناه  ا ب  دءًا

ال   ذى يحق   ق الص   حة النفس   ية للف   رد، والت   ى ي   ؤدى اختلاله   ا إل   ى الس   قوط ف   ى 
جريم  ة تع   اطى المخ   در أو الإتج  ار في   ه، فالتش   ريع مهم  ا ك   ان قاس   يًا، وأجه   زة 
الض    بط والمكافح    ة مهم    ا كان    ت متيقظ    ة ف    إن بداي    ة الإنح    راف تك    ون نتيج    ة 

المؤسس  ات الاجتماعي  ة، والتش  ريع بع  د  التف ريط ف  ى دور الأس  رة أو المدرس  ة أو
ذل  ك إذا ك  ان مناس  بًا يس  تطيع التكف  ل بمواجه  ة الظ  اهرة الإجرامي  ة ف  ى حجمه  ا 

 المعتاد أي ا كانت صورتها.
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ت   ى نوقش   ت بمناس   بة الع   ام ال   دولى للطف   ل ك   ان م   ن أه   م الموض   وعات ال 
م( هو كيف نضمن للطفل حقه ف ى اس تقبال الحي اة بك ل ع زة وكرام ة، 1979)

 وإعطائه فرصة المساهمة الفعالة فى مستقبل لا مكان فيه للمخدرات.
إن لك   ل طف   ل الح   ق ف   ى الحص   ول عل   ى المس   كن المناس   ب والرعاي   ة قب   ل 

والترفي   ه والغ   ذاء والجنس   ية والحري   ة  وبع   د الم   يلاد، والخ   دمات الطبي   ة واللع   ب
والكرام  ة والحماي  ة م  ن التفرق  ة والأعم  ال الجبري  ة، وم  ن جمي  ع أش  كال الإهم  ال 
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والقسوة والاستغلال، وأطفال المناطق المنتجة للمخدرات وخاص ة ف ى باكس تان 
وأفغانس    تان محروم    ون م    ن جمي    ع ه    ذ  الحق    وق.. فف    ى ه    ذ  ال    بلاد نج    د أن 

ف  ى حق  ول الأفي  ون لم  دة ق  د تص  ل إل  ى ثم  انى عش  رة  الأمه  ات اللات  ى يعمل  ن
س  اعة يومي   ا لا يج  دن الوق  ت أو الجه  د لرعاي  ة أطف  الهن بطريق  ة س  ليمة، ف  إذا 
م رض الطف  ل لا يس  تدعى أى طبي  ب لعلاج  ه ب ل يعط  ى أدوي  ة قوامه  ا الأفي  ون 

 الفعال المسبب للإدمان.
عل ى س  بيل  وال دول المس تهلكة للمخ درات ليس ت أس عد ح الا، فف ى فيلادلفي ا

م نج   د 1970م   ن م   دمنى الهي   روين ع   ام  30000المث   ال نج   د أن   ه م   ن ب   ين 
% من ه ؤلاء النس وة الم دمنات ف ى 10% منهم من النساء، وما يزيد على 10

س  ن الش   باب. حي  ث تح   د  ح  الات ولادة متع   ددة، الأم  ر ال   ذى أدى ف  ى ع   ام 
طف   لا م   ن المول   ودين ف   ى مستش   فى  14م إل   ى أن   ه ك   ان م   ن ب   ين ك   ل 1973

فيلادلفيا العام يولد طفل أمه تعانى من إدمان المخدرات... ومث ل ه ذ  الأم لا 
تأك   ل بطريق   ة س   ليمة، فالمخ   درات ت   ؤثر عل   ى ش   هيتها بالإض   افه إل   ى أم   راض 
الكبد التى تصيب نسبة كبيرة من المدمنات نتيجة حقن المخ در باس تخدام إب ر 

ال يع  انون م ن نق    ملوث ة، وين تج ع  ن س وء التغذي  ة وأم راض الكب  د ولادة أطف 
الب    روتين والحدي     د والفيتامين    ات، بالإض     افة إل    ى أ ن  نس     بة كبي    رة م     ن ه     ؤلاء 
الأطف   ال يول   دون قب   ل موع   د ال   ولادة، والأكث   ر م   ن ذل   ك يك   ون و نه   م أق   ل م   ن 

 المعدل.
والم   دمنات الحوام   ل كثي   رًا م   ا ي   بعن أجس   ادهن م   ن أج   ل الحص   ول عل   ى 

 بأمراض معدية وأمراض تناسلية. المخدر، ويؤدى ذلك إلى إصابة مواليدهن
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والذى يزيد الأمر سوءًا أن الأبحا  التى يمولها الصندوق الدولى لمكافحة 
إس  اءة اس  تعمال المخ  درات أش  ارت إل  ى تزاي  د ع  دد الأطف  ال ال  ذين يول  دون وه  م 

 مدمنون للمخدرات بسبب تعاطى أمهاتهم الم و اد  المخدرة . 
مش كلة إس اءة اس تخدام المخ درات ب ين والإحصائيات ع ن الأبع اد الش املة ل

الأطف  ال م  ا  ال  ت قاص  رة ب  النظر لطبيعته  ا المس  تترة. وح  ديثًا ب  دأت كثي  ر م  ن 
ال   بلاد ف   ى إدراك ه   ذ  المش   كلة، والنت   ائج الت   ى أش   ارت إليه   ا البح   و  الأولي   ة 
مفزع    ة؛ إذ أن ت    أثير المخ    درات عل    ى الأطف    ال خطي    ر بش    كل كبي    ر، وحت    ى 

ق  د تس بب ردود فع  ل قاس ية بس  بب نق   ال  و ن، وق  د  الجرع ات البس  يطة نس بي ا
 تضعف النمو الجسمى والنفسى للطفل بالنظر إلى عدم اكتمال النضج.

والتق   ديرات الأخي   رة لأطف   ال هولن   دا الم   دمنين للمخ   درات تش   ير إل   ى أع   داد 
م م ن الق وات 1975طفل، وفى بحث صدر عام  3000، 2000تترواح بين 

صف من يستعملون المخ درات ق د ب دأوا قب ل س ن المسلحة النرويجية وجد أن ن
وكهولم ص  حيفة اس  تبيان ت  م تو يعه  ا ف  ى م  دارس اس  تالخامس  ة عش  رة، وأش  ارت 

م إل ى أ ن  تلمي  ذًا م ن ك  ل ثلاث ة تلامي ذ ق  د ج رب اس  تخدام 1971/ 1970ع ام 
المخ     درات م     رة واح     دة عل     ى الأق     ل، والإحص     ائيات تش     ير إل     ى تزاي     د ع     دد 

ى أمريكا وفرنسا، وانجلترا، وإيطاليا، واستراليا، وكثي ر المتعاطين من الأطفال ف
 من دول العالم الثالث.

إن هن   اك أع   دادًا كبي   رة م   ن الأطف   ال والص   بية يعمل   ون ف   ى التج   ارة غي   ر 
المش  روعة للمخ  درات مقاب  ل أج  ر  هي  د، ويك  ون مث  ل ه  ؤلاء الأطف  ال والص  بية 

ن مس  تقبل مظل  م أكث  ر إقب  الا م  ن غي  رهم عل  ى تع  اطى المخ  درات بم  ا يمثل  ه م  
 بالنسبة لهم.
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م عامً    ا دوليً    ا للش    باب 1985وعن    دما أعلن    ت هيئ    ة الأم    م المتح    دة ع    ام 
حظي     ت مش     كلة المخ     درات باهتم     ام دول     ى غي     ر ع     ادى.. وأعلن     ت الس     يدة 
أوبنه ايمر   م ديرة ش عبة المخ درات آن ذاك   أن ه م ن أكث ر الجوان ب مأس وية م ا 

 ل الناشء.يسببه سوء استعمال المخدرات من دمار للجي
إن نشء اليوم هم رجال الغد. ولابد أن نعتن ى ببن ائهم وأن نجن بهم مخ اطر 
المخدرات من أج ل مس تقبل مش رق س عيد، وس وف نتن اول ه ذا الموض وع عل ى 

 النحو التالى:
 

 
 

يختل  ف تعري  ف المخ  درات ب  اختلاف النظ  رة إليه  ا... فالمخ  در لغ  ة يعن  ى: 
يعن  ى المض  عف المفت  ر. ويق  ال تخ  در الش  خ  أى الكس  ل والفت  ور، والمخ  در 
فني ا تعنى العقاقير المجلبة للنوم، وفى   Narcoticsضعف وفتر، والمخدرات 

الق  اموس الطب  ى تعن  ى العق  اقير المخ  درة الت  ى تس  بب الن  وم أو التخ  دير، بينم  ا 
 المواد التى تؤثر على العقل.  Psychotropicsتعنى المواد النفسية 
ولوجى تعد العقاقير المخدرة والمواد النفسية م ن العق اقير ذات وفى الفارماك

التأثير على الجها  العصبى المركزى، وتعرف العقاقير المخدرة بأنها العقاقير 
اًا ونفس يًا،  ،التى تخفف الألم وتحد  النوم أو السبات  ً وتحد  اعتم ادًا جس م

نى المواد النفس ية وعند التوقف عن تعاطيها تحد  أعراض الانقطاع، بينما تع
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العقاقير التى تؤثر عل ى الحال ة النفس ية والس لوك، وتعن ى الم واد المخ درة دوليً ا 
الم    واد المدرج    ة عل    ى الج    داول الملحق    ة بالاتفاقي    ة الوحي    دة للمخ    درات لع    ام 

م والم     واد المدرج     ة عل     ى الج     داول 1972م المعدل     ة ببرتوك     ول س     نة 1961
م والت  ى 1971الم  واد الم  ؤثرة  عقلي   ا " لس  نة الملحق  ة باتفاقي  ة الم  واد النفس  ية " 

 . أخضعتها هذ  الاتفاقيات للرقابة الدولية
وق    د ب    ذلت مح    اولات ع    دة لإعط    اء تعري    ف ج    امع م    انع للم    واد المخ    درة 
)عقاقير مخدرة ونفس ية( وذل ك لتوض يح مفهومه ا. وق د رأين ا تعري ف المخ درات 

ال   ذهنى والحال   ة النفس   ية بأنه   ا:" مجموع   ة العق   اقير الت   ى ت   ؤثر عل   ى النش   اط 
لمتعاطيه      ا، إم      ا بتنش      يط الجه      ا  العص      بى المرك      زى، أو بإبط      اء نش      اطه        

أو بتسبيبها للهلوسة أو التخيلات.. وهذ  العق اقير تس بب الإدم ان، وي نجم ع ن 
تعاطيه    ا الكثي    ر م    ن مش    اكل الص    حة العام    ة والمش    اكل الاجتماعي    ة. ونظ    رًا 

وحظ   ر الاتص   ال به   ا  ،ق   ام المش   رع بحص   رهالإض   رارها ب   الفرد والمجتم   ع فق   د 
 مادي ا أو قانوني ا إلا فى الأحوال التى حددها القانون وأوضح شروطها.

وه   ذا التعري   ف ج   امع م   انع ين   درج تحت   ه جمي   ع الم   واد المخ   درة الخاض   عة 
للرقاب    ة المدرج    ة عل    ى الج    داول الملحق    ة بالاتفاقي    ة الوحي    دة للمخ    درات لع    ام 

م؛ ذل     ك لأن المش     رع 1971اد الم     ؤثرة عقليً     ا لس     نة م، واتفاقي     ة الم     و 1961
الوطنى ملتزم بالاتفاقيات الصادرة بشأن المخدرات المنض مة إليه ا دولت ه وم ن 
ث م  يعتبرها جواهر مخدرة. كما أن هذا التعريف يتضمن تأثيرات المواد المخ درة 

ها من الناحية الفارماكولوجية، ولا يندرج تحت هذا التعريف أية مادة لا  دُّ ا  يع ا 
 القانون جوهرًا مخدرًا ولو كان لها نفس التأثير من الناحية الفارماكولوجية.
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وأن   واع المخ   درات كثي   رة تختل   ف ب   اختلاف مع   ايير التقس   يم.. وأش   هر ه   ذ  
المعايير معيار أصل المادة، معي ار الت أثير، معي ار خص ائ  الإدم ان معي ار 

 لنظام الدولى للرقابة.لون المادة، معيار الأصل والصلابة، معيار ا
وق   د رأين   ا أن التص   نيف الق   ائم عل   ى أس   اس خص   ائ  الإدم   ان ه   و أكث   ر 
المع   ايير تحدي    دًا، فك    ل مجموع   ة م    ن مجموع    ات العق   اقير تتس    م بخص    ائ  
مغ    ايرة لخص    ائ  المجموع    ات الأخ    رى. وطبقً    ا له    ذا المعي    ار تقس    م الم    واد 

 المخدرة إلى المجموعات الآتية:
تش  مل: مستحض  رات نب  ات كن  ابيس س  اتيفا مث  ل أ   مجموع  ة الحش  يش، و 

 الحشيش وراتنج الحشيش و يت الحشيش.
ب   مجموع ة مركب ات الأفي ون، وتش مل: الأفي ون، والم ورفين، والهي روين، 
وك   ذلك العق   اقير المخلق   ة كيميائيً   ا ذات الت   أثير المش   ابه لت   أثير الم   ورفين مث   ل 

 الميثادون.
ايين وأوراق نب ات الكوك ا، وعجين ة ج   مجموعة الكوكايين، وتشمل : الكوك

 الكوكا.
 د   مجموعة القات، وتشمل : مستحضرات نبات القات.

ه          مجموع      ة الأمفيتامين      ات مث      ل: أمفيت      امين، وديكس      امفيتامين 
 وميثامفيتامين، وبعص العقاقير ذات التأثير المشبه مثل الريتالين.

ص العق اقير الأخ  رى و   مجموع ة الب  اربيتيورات مث ل : الب اربيتيورات، وبع  
 ذات التأثير المسكن مثل الميثاكوالون.
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س. دى" والمس  كلين إل. الم  واد المس  ببة للهلوس  ة مث  ل: " إ     مجموع  ة
 والفينسكلدين.

وق  د بلغ  ت المش  كلة ذروته  ا ف  ى الآون  ة الآخي  رة وكب  دت الع  الم خس  ائر ف  ى 
ج   راءات الأرواح والأم   وال، الأم   ر ال   ذى دف   ع المجتم   ع ال   دولى لاتخ   اذ ع   دة إ

ته  دف إل  ى الس  يطرة عل  ى المش  كلة ومن  ع تفاقمه  ا، منه  ا إع  داد مش  روع اتفاقي  ة 
جدي   دة لمكافح   ة الإتج    ار غي   ر المش    روع ف   ى المخ   درات، وق    د أوص   ت لجن    ة 

م" والت  ى 1986فبراي  ر  14   10المخ  درات   ف  ى دورته  ا الاس  تثنائية التاس  عة " 
ع الاتفاقي ة م  ن عنص رًا ف ى مش  رو  14ك ان ل ى ش  رف المش اركة فيه ا   ب  إدراج 

بينها تتبع وتجميد ومصادرة الأموال المتحصلة من الإتجار غير المش روع ف ى 
المخ   درات، وتيس   ير إج   راءات تس   ليم المج   رمين وتعزي   ز التع   اون ال   دولى ف   ى 

يجرى فى مقر الأمم المتح دة بفيين ا ص ياغة الاتفاقي ة حيث مجال المكافحة... 
 الجديدة.

م  ؤتمر الإس  لامى الس  ادس عش  ر ل  و راء وعل  ى الص  عيد الإس  لامى اتخ  ذ ال
ين اير  10   6الخارجي ة   ال ذى عق د ف ى ف اس بالمملك ة المغربي ة ف ى الفت رة م ن 

م   ق  رارًا ح  ث في  ه ال  دول الأعض  اء عل  ى اتخ  اذ إج  راءات فعال  ة 1986س  نة 
لمكافح  ة الأوج  ه المتع  ددة الأبع  اد لمش  كلة المخ  درات، كم  ا حثه  ا عل  ى ت   وفير 

المدمنين وإعادة تأهيلهم واتخاذ تدابير لتوعية الجم اهير  المرافق اللا مة لعلاج
بمخ  اطر إس  اءة اس  تعمال المخ  درات، كم  ا دع  ا الم  ؤتمر ال  دول الأعض  اء إل  ى 
الإشتراك فى المؤتمر الدولى المعنى بإساءة استعمال المخدرات والإتجار غير 

 26   17المشروع بها، والذى عقد فى مركز النمسا للم ؤتمرات ف ى الفت رة م ن 
م فى إطار الحملة الدولية لمكافح ة المخ درات، الت ى أوق دت 1987يونيو سنة 
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ش    علتها الجمعي    ة العام    ة للأم    م المتح    دة ف    ى جلس    اتها الت    ى ناقش    ت الوض    ع 
 م.1984المتدهور للمخدرات فى شهر نوفمبر 

ولكى نتعرف على أبعاد مشكلة المخدرات سوف نتناول فيما ي أتى الوض ع 
الوض   ع ال   راهن لمش   كلة المخ   درات ف   ى المنطق   ة العربي   ة، الع   المى للمش   كلة، و 

 وطرق التهريب ووسائله. وأخيرًا حجم المشكلة بين النشء.
 

 الوضع العالمى لمشكلة المخدرات:
م مش   كلة المخ   درات بأنه   ا م   ن 1985وص   ف تقري   ر الأم   م المتح   دة لع   ام 

ش   ر المفاس   د الاجتماعي   ة الهائل   ة الت   ى ت   دمر حي   اة ملاي   ين لا تحص   ى م   ن الب
وتقوض الكيان الإدراى والاقتص ادى ل بعص دول الع الم الن امى، كم ا حرص ت 
الس  يدة أوبنه  ايمر   الم  ديرة الس  ابقة لش  عبة المخ  درات وأمين  ة الم  ؤتمر ال  و ارى 
العالمى للمخدرات   على تأكي د ال روابط ب ين ج رائم الإتج ار غي ر المش روع ف ى 

س     لحة والمفرقع     ات، المخ     درات وج     رائم العن     ف والإره     اب والإتج     ار ف     ى الأ
بالإضافة إلى استخدام الأموال المتحصلة من هذ  التجارة المحرمة فى تموي ل 
الحرك    ات الانفص     الية والفس     اد والإفس     اد .. وتش     ير إحص     ائيات هيئ     ة الأم     م 

 المتحدة إلى ما يأتى :
أل  ف ط  ن،  26م ح  والى 1984    بلغ  ت كمي  ة الحش  يش المض  بوطة ع  ام 1

يخ المكافح  ة. تليه  ا الكمي  ة المض  بوطة ع  ام وه  ى أكب  ر كمي  ة ض  بطت ف  ى ت  ار 
م وو نه   ا 1982أل   ف ط   ن. ث   م الكمي   ة المض   بوطة ع   ام  12م وو نه   ا 1983
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م( 1966م   1947طن، بينما كان معدل ضبط الحشيش فى الفترة )  7500
م 1967طن س نويًا ف ى الفت رة م ن      )  2500طنًا سنويًا، ارتفع إلى  242
لزي  ادة المفزع  ة ف  ى التج  ارة غي  ر المش  روعة م( .. وه  ذا يوض  ح م  دى ا1974    

بالحشيش الذى ما  ال أكثر المخدرات انتشارًا فى العالم... وأهم مناطق إنت اج 
الحشيش: )لبنان، باكستان، الهند، أفغانستان، كولومبيا، جامايكا، والمغرب( ، 

آلاف ط  ن. إلا  7م ح  والى 1985وق  د بلغ  ت كمي  ة الحش  يش المض  بوطة ع  ام 
ط ن ،  360ر5تنج الحشيش المضبوطة ض من ه ذ  الكمي ة و ن ت أن كمية را

وهى أكبر كمية ضبطت فى تاريخ المكافحة. والمع روف أن ال راتنج ه و إف را  
القمم المزهرة لنبات القنب، وغالبً ا م ا يك ون ص لبًا، وف ى بع ص الأحي ان يك ون 
مسحوقًا .. والانخفاض الكبير فى و ن الحشيش ككل مرد  الانخف اض الهائ ل 
فى مضبوطات الأمريكتين الذى يرجعه البعص إلى حملات الإبادة التى تمت 

 م.1984عام 
   أكب ر كمي  ة أفي ون ض بطت ف  ى ت اريخ المكافح ة ه  ى الكمي ة المض  بوطة 2
م، وو نه ا 1979طنًا، تليها الكمية المضبوطة ع ام  83م، وو نها 1983عام 
ا، أم  ا الكمي  ة طنً   59م، وو نه  ا 1984طنً  ا، ث  م الكمي  ة المض  بوطة ع  ام  70

طنً ا تقريبً ا. ويرج ع نق   إل ى تحوي ل  36م فقد و ن ت 1985المضبوطة عام 
جزء كبير من الأفي ون المن تج إل ى هي روين... وك ان مع دل ض بط الأفي ون ف ى 

طنًا سنويًا فى  44طنًا سنويًا، ارتفع إلى  42م( 1966م    1947الفترة من )
ج الأفي ون دول اله لال ال ذهبى " م( وأه م من اطق إنت ا1974م   1967الفترة ) 

إيران، أفغانستان، باكستان" ، ودول المثلث الذهبى " بورم ا، وتايلان د، ولاوس" 
 بالإضافة إلى " الهند، ولبنان، والمكسيك" .
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  أكبر كمية هيروين ضبطت فى تاريخ المكافحة هى الكمي ة المض بوطة 3
م، وو نه ا 1983ع ام  طنًا، تليها الكمية المضبوطة 14م، وو نها 1985عام 
طنً  ا، وك  ان مع  دل  11م، وو نه  ا 1984طنً  ا، ث  م الكمي  ة المض  بوطة ع  ام  12

كج  م س  نويًا، ارتف  ع إل  ى  87م( 1966م   1947ض  بط الهي  روين ف  ى الفت  رة )
م( . وواضح من هذا البيان 1974م   1967كجم سنويًا فى الفترة من ) 953

في     ون ه     ى من     اطق إنت      اج الانتش     ار الس     ريع للهي     روين. ومن     اطق إنت      اج الأ
د  أثمن مركب ات الأفي ون بالإض افة إل ى بع ص دول لا تن تج  الهيروين، حيث ي ع 
الأفي   ون، ولك   ن يوج   د به   ا معام   ل لتحويل   ه إل   ى هي   روين مث   ل س   وريا وه   ونج 

م هو  يادة توافر نوع م ن الهي روين 1985كونج... وأهم تطور حد  فى عام 
رف بالق   ار الأس  ود " ب   لاك ت   ار " م  ن أص   ل مكس  يكى يمت   ا  بش  دة فعاليت   ه يع  

%   وانخف  اض 93ويع  زى الإقب  ال علي  ه إل  ى ش  دة نقائ  ه   حي  ث وص  لت إل  ى 
 سعر . 
  أكبر كمية كوكايين ضبطت فى تاريخ المكافحة هى الكمية المضبوطة 4
م 1985طن   ا، وتقت  رب م  ن الكمي  ة المض  بوطة ع  ام  59م وو نه  ا 1984ع  ام 

طنً ا،  41م وو نه ا 1983ة المض بوطة ع ام طنًا، تليها الكمي  56والتى بلغت 
طنًا، وكان مع دل الض بط ف ى  12م، وو نها 1982ثم الكمية المضبوطة عام 

كج م س نويًا  625كجم سنويًا، ارتفع إل ى  41م(  1974م  1967الفترة من ) 
م( والواق  ع أن أه  م أس  باب الانتش  ار 1974م   1967الفت  رة م  ن ) نف  س ف  ى 

س   يطرة الس   لطات الوطني   ة عل   ى من   اطق إنتاج   ه  المف   زع للكوك   ايين ه   و ع   دم
بالإض   افة إل   ى م   ا أش   اعه منتج   و الكوك   ايين ومهرب   و  م   ن أن   ه م   زاج الطبق   ة 
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الراقي   ة... وق   د انتش   ر م   ؤخرًا ف   ى الولاي   ات المتح   دة ن   وع جدي   د م   ن الكوك   ايين 
يس  مى ك  راك أو الض  ربة المميت  ة، وي   تم تص  نيعه ع  ن طري  ق تحوي  ل مس   حوق 

لور باس تخدام الم اء وبيكربون ات الص وديوم فيتح ول إل ى الكوكايين إلى هي دروك
بل   ورات تس   مى ص   خرات، وه   ى تعط   ى مفع   ولا أق   وى م   ن مس   حوق الكوك   ايين 

 عندما تخلط مع الماريهوانا وتدخن.
ويشكل الكراك خطرًا ضخمًا، نظرًا لانخفاض سعر  وسهولة إنتاج ه وقدرت ه 

مدارس فى أمريكا ويب اع العالية على إحدا  الإدمان، وهو منتشر بين طلبة ال
عل  ى ش  كل قط  ع تماث  ل الحص  ى البيض  اء الص  غيرة أو قط  ع الص  ابون الرقيق  ة 

 .  وأحيانًا يضغط فى كرات صغيرة
    أكب   ر كمي  ة م   ن مجموع  ة الب   اربيتيورات ض  بطت ف   ى ت  اريخ المكافح   ة ه   ى 5

مليون جرعة، تليه ا الكمي ة  23طنًا، و 24م وقدرها 1981الكمية المضبوطة عام 
جرع      ة، ث      م الكمي      ة  800000أطن      ان، و 5م وق      درها 1975طة ع      ام المض      بو 

م وقدرها أربعة أطنان، ونصف مليون جرعة... أم ا الكمي ة 1978المضبوطة عام 
ملاي  ين جرع  ة، وه  ى تقت  رب م  ن 4م فق  د بلغ  ت طن  ين. و 1984المض  بوطة ع  ام 

م ، كم   ا تقت   رب م   ن الكمي   ة المض   بوطة 1980م، 1977الكمي   ة المض   بوطة ع   ام 
جرع      ة، وأش     هر عق      اقير ه      ذ   700000ط     ن و  1ر5م. وق      درها 1985ع     ام 

المجموع     ة: " أموباربيت     ال، س     يكوباربيتال، جلتوثمي     د، وميث     اكوالون" . وق     د أس     هم 
تحس    ين نظ    م الرقاب    ة عل    ى التج    ارة المش    روعة للمخ    درات ف    ى الح    د م    ن تس    رب 
 المخدرات من النطاق المشروع إلى النطاق غير المش روع ومن اطق إنت اج مجموع ة

 الباربيتيورات دول غرب أوروبا والهند.
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  أكبر كمية من مجموعة الأمفيتامينات ضبطت فى تاريخ المكافحة ه ى 6
، ملي ون جرع ة 20أطنان تقريبًا و  9م، وقدرها 1984الكمية المضبوطة عام 

 ملاي   ين جرع   ة، 8أطن   ان و5وق   درها  ،م1979تليه   ا الكمي   ة المض   بوطة ع   ام 
أطن ان  4م، وق درها 1985وتقترب الكمية الأخيرة من الكمي ة المض بوطة ع ام 

ط ن و  1ر5م، وق درها 1983ملايين جرعة، ثم الكمية المض بوطة ع ام  7و 
م، 1982المض بوطة ع ام مليون جرعة ، وتقترب الكمية الأخيرة من الكمية 11

اقير ه    ذ  ومن    اطق إنت    اج الأمفيتامين    ات تق    ع ف    ى دول غ    رب أوروب    ا. وأش    هر عق    
ـــ 7المجموع  ة أمفيت  امين، دكس  امفيتامين، وميثامفيت  امين، وميثي  ل فين  دات " ريت  الين".

جرامً ا ع  ام  889م، 1983ج رام ع  ام  800م  ن  L . S . D ادت كمي ة عق ار 
م، ووصل عدد الجرعات المض بوطة م ن 1984جرامًا عام  1089م، إلى 1984

م     ن ع     دد الجرع     ات م، وه     و أق     ل 1985ملي     ون جرع     ة ع     ام  15العق     ار إل     ى 
ملي   ون جرع   ة، وإن ك   ان أكث   ر م   ن ع   دد  36م، وق   درها 1981المض   بوطة ع   ام 

ملي    ون جرع    ة " وع    دد الجرع    ات  3ر2م ، " 1983الجرع    ات المض    بوطة ع    ام 
م " نص   ف ملي   ون جرع   ة"  وق   د بلغ   ت كمي   ة المهلوس   ات 1984المض   بوطة ع   ام 

ي  ة ض  بطت كج  م، وه  ى أكب  ر كم 808م 1985الأخ  رى وأهمه  ا الفينس  كلدين ع  ام 
فى تاريخ المكافحة، وأهم نراكز إنتاج عق اقير الهلوس ة تق ع ف ى أوروب ا الغربي ة، وق د 
ض  بطت الس  لطات الهولندي  ة م  ؤخرًا ف  ى أمس  تردام مكانً  ا س  ريًا لص  نع كمي  ات كبي  رة 

 .  .L . S . Dمن عقار
     انتش   رت ف   ى الس   نوات الأخي   رة ظ   اهرة تمث   ل تح   ديًا خطي   رًا لجه   ود أجه   زة 8

درات، حي   ث قام   ت بع   ص عص   ابات تهري   ب المخ   درات باس   تخدام مكافح   ة المخ   
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بع   ص الكيم   ائيين فاق   دى الض   مير لتص   نيع عق   اقير مقل   دة له   ا خص   ائ  مماثل   ة 
للم  واد الأص  لية، ولكنه  ا تخ  رج م  ن دائ  رة التج  ريم والعق  اب بحك  م تكوينه  ا الكيمي  ائى 

ص لية.. وم ن المختلف. وهذ  العقاقير المقلدة لها مفع ول أق وى بكثي ر م ن الم واد الأ
ه  ذ  العق  اقير مض  اهيات الفنتاني  ل الت  ى تح  د  آث  ارًا مش  ابهة لآث  ار الهي  روين، غي  ر 
أن ق  وة مفعوله  ا تع  ادل أض  عاف م  ا للهي  روين م  ن مفع  ول . وق  د ن  تج ع  ن تع  اطى 

 هذا العقار وفاة عدد غير قليل من متعاطيه.
 الوضع الراهن لمشكلة المخدرات فى المنطقة العربية:

ت مشكلة المخدرات مقصورة على عدد محدود م ن ال دول فى الماضى كان
العربية، أما الآن فقد استشرت المخدرات فى المنطقة العربية كله ا. وق د كان ت 
المخ درات المنتش  رة ه ى الحش  يش والأفي  ون.. أم ا الآن فق  د وج دت جمي  ع أن  واع 
المخ    درات طريقه    ا إل    ى المنطق    ة. وبع    د أن كان    ت المنطق    ة العربي    ة مص    درة 

رات إل  ى أوروب  ا وأمريك  ا عان  ت المنطق  ة م  ن ت  دفق المخ  درات عليه  ا م  ن للمخ  د
أوروب  ا وأمريك  ا اللاتيني  ة... ول  و رجعن  ا إل  ى تقري  ر بعث  ة الأم  م المتح  دة لدراس  ة 
مش  كلة المخ  درات ف  ى الش  رق الأوس  ط والت  ى  ارت المنطق  ة ف  ى غض  ون ع  ام 

مية، م، وأج   رت مناقش   ات م   ع المختص   ين ف   ى المملك   ة الأردني   ة الهاش   1959
والع    راق، والكوي    ت، ولبن    ان، والمملك    ة العربي    ة الس    عودية، وس    وريا، ومص    ر، 
واليمن، لوجدنا  يصف حالة الإتجار غير المشروع فى المخ درات عل ى النح و 

 الآتى:
     ف   ى المنطق   ة إتج   ار مؤك   د ف   ى الحش   يش، واس   تهلاك مؤك   د للحش   يش 1

 .والمخدرات تهرب من هذ  المنطقة إلى جهات أخرى من العالم
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   لبنان مصدر رئيسى لإنتاج الحشيش فى المنطقة.2
     يس   ير الإتج   ار غي   ر المش   روع ف   ى المخ   درات ف   ى المنطق   ة ف   ى جمي   ع 3

الط     رق س     واء كان     ت بري     ة أو بحري     ة أو جوي     ة، والطري     ق الرئيس     ى لتهري     ب 
الحش   يش، والأفي   ون يب   دأ م   ن لبن   ان حي   ث يجم   ع الحش   يش المن   تج ف   ى لبن   ان 

 ثم ينقل عبر سوريا والأردن وإسرائيل إلى مصر. والأفيون المنتج فى تركيا
    عل  ى ط  ول الط  رق الرئيس  ية وف  ى من  اطق الح  دود توج  د عوام  ل تعم  ل 4

لص  الح عص   ابات التهري   ب.. فهن  اك قبائ   ل بعض   ها ر ح   ل تعب   ر الح   دود ذهابً   ا 
وإيابً  ا ب  دون انقط  اع، يخل    أعض  اؤها للقبيل  ة أكث  ر م  ن إخلاص  هم ل  بلادهم. 

ا م  ع أف  راد القبائ  ل الت  ى تعب  ر الح  دود س  عيًا وراء مرع  ى كم  ا أن هن  اك تس  امحً 
 الأغنام أو الجمال.

وإذا عبرن  ا بض   ع س   نوات وج  دنا ممث   ل المكت   ب ال  دائم لمكافح   ة المخ   درات 
بجامع   ة ال   دول العربي   ة يص   ف حال   ة الإتج   ار غي   ر المش   روع بالمخ   درات ف   ى 

دورته ا الحادي ة  المنطقة العربية   فى بيانه الذى ألقا  أم ام لجن ة المخ درات ف ى
م   مق  ررًا أن  ه 1966والعش  رين الت  ى عق  دت ف  ى جني  ف ف  ى ديس  مبر م  ن ع  ام 

 يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاثة أقسام:
   دول منتجة للحشيش وهى : " لبنان ، السودان ومراكش".

  دول تمر المخدرات عبرها من دول الإنت اج إل ى دول الاس تهلاك وه ى: " 
 لأردن" .سوريا ، لبنان ، وا

       ودول مس     تهلكة للمخ     درات وه     ى: " مص     ر، س     وريا، المملك     ة العربي     ة 
 السعودية، واليمن" .
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وأش  ار إل   ى أن الأفي   ون يه  رب إل   ى ال   دول العربي   ة م  ن تركي   ا عب   ر لبن   ان  
وس  وريا والأردن وإس  رائيل إل  ى ال  دول المس  تهلكة مث  ل مص  ر والع  راق والمملك  ة 

هي   روين يص   نع ف   ى لبن   ان ويه   رب إل   ى العربي   ة الس   عودية والكوي   ت. كم   ا أن ال
 أوروبا وأمريكا. 

وإذا كان لنا أن نقفز إلى ال دورة الحادي ة والثلاث ين للجن ة المخ درات لوج دنا 
أن الوض   ع ال   راهن للمخ   درات ف   ى المنطق   ة العربي   ة حس   بما تب   ين م   ن وث   ائق 

 اللجنة:
س  ية     تزاي  د حج  م الإتج  ار غي  ر المش  روع ب  المواد الم  ؤثرة عل  ى الحال  ة النف1

 يادة أثرت فى منطقة الجامعة العربية بأسرها م ن ال دار البيض اء إل ى مس قط. 
ب    الرغم م    ن ممانع    ة كثي    ر م    ن الحكوم    ات ف    ى الاعت    راف بالم    دى الحقيق    ى 
للمشكلة... وتصنع هذ  العقاقير بصفة رئيسية ف ى أوروب ا وي تم تهريبه ا أحيانً ا 

والأمفيتامين   ات،  عب   ر أفريقي   ا، وق   د ص   ودرت ف   ى المنطق   ة كمي   ات كبي   رة م   ن
الب  اربيتيورات، والاميث  اكوالون  بالإض  افة إل  ى عق  ار أو الكبت  اجون وه  و عق  ار 

دول   ة ف   ى  12ي   تم تص   نيعه ف   ى أورب   ا ويه   رب بكمي   ات كبي   رة إل   ى أكث   ر م   ن 
الش      رقين الأدن      ى والأوس      ط والمنطق      ة العربي      ة، وق      د تزاي      د ع      دد الجرع      ات 

ي    ون جرع    ة ع    ام مل 15م إل    ى 1981المض    بوطة م    ن ميل    ونى جرع    ة ع    ام 
م، وقد تم وضع هذا العقار مؤخرًا تحت الرقابة الدولي ة بن اء عل ى ق رار 1983

فى الدورة الاستثنائية التاس عة ال ذى تض من إدراج ه ذا  8لجنة المخدرات رقم م
العق    ار ض    من الج    دول الث    انى المرف    ق باتفاقي    ة الم    واد الم    ؤثرة عل    ى الحال    ة 

 النفسية. 
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ووف    اة بع    ص المتع    اطين بس    بب تع    اطى        انتش    ار تع    اطى الهي    روين،2
% وه  ى درج  ة 30جرع  ات مفرط  ة م  ن الهي  روين .. درج  ة نقائه  ا تص  ل إل  ى 

أعل  ى م  ن درج  ة نق  اء الهي  روين المت  داول ف  ى أوروب  ا الغربي  ة وأمريك  ا الش  مالية، 
ويهرب الهيروين إلى المنطقة العربية من الشرقين الأدنى والأوسط، وقد بلغت 

كجم.. وأكبر كمية 146م، 1984ة فى المنطقة عام كمية الهيروين المضبوط
ضبطت فى الإم ارات.. تليه ا حس ب الترتي ب التن ا لى س وريا، لبن ان، الكوي ت، 
البح    رين، قط    ر، عم    ان، ث    م الع    راق.. وق    د بلغ    ت الكمي    ة المض    بوطة ع    ام 

كجم وأكبر كمية ضبطت فى لبنان تليها الأردن، عمان،  29ر744م، 1985
 سوريا وقطر والبحرين فلم تخطر المكتب بمضبوطاتها. العراق، الكويت.. أما

  الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارًا فى الدول العربية، وقد بلغت جمل ة 3
طنًا، وقد تم ضبط أكبر الكمي ات  59م 1984ما ضبط منه فى المنطقة عام 

 77ر5م ت م ض بط 1985فى المغرب ولبنان والسودان، والسعودية، وفى عام 
كمية ضبطت فى السودان تليها لبنان، الجزائر، الأردن، الكوي ت، طن، وأكبر 

الع  راق، عم  ان. أم  ا المغ  رب وليبي  ا وقط  ر وس  وريا والمملك  ة العربي  ة الس  عودية 
والإم     ارات العربي     ة المتح     دة والبح     رين، وت     ونس، فل     م تخط     ر المكت     ب بأي     ة 
ن، بيان  ات... ومص  در الحش  يش ف  ى المنطق  ة العربي  ة لبن  ان، المغ  رب، الس  ودا
م، 1985باكس  تان... ه  ذا وق  د ض  بط ف  ى المنطق  ة  ي  ت حش  يش خ  لال ع  ام 

 كجم". 4كجم   لبنان  43الأردن 
م.. وأكب     ر كمي     ة 1984كج     م ع     ام  58       بلغ     ت مض     بوطات الأفي     ون 4

ض   بطت ف   ى س   وريا تليه   ا لبن   ان ث   م قط   ر، وأخي   رًا الكوي   ت، ومص   در الأفي   ون 
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غ     ت كمي     ة الأفي     ون المض     بوط منطق     ة الش     رقين الأوس     ط والأدن     ى... وق     د بل
كج  م، وأكب  ر كمي  ة ض  بطت ف  ى ع م  ان    444م ح  والى 1985المض  بوطة ع  ام 

 " كجم، تليها الكمية المضبوطة فى لبنان، الأردن، والكويت.419" 
م، وأكب    ر كمي    ة 1984كج    م ع    ام  22      بلغ    ت مض    بوطات الكوك    ايين 5

لبح رين، ضبطت فى لبنان تليها سوريا، الإمارات العربية المتح دة ، المغ رب، ا
الأردن .. ومص    در الكوك    ايين المض    بوط دول أمريك    ا اللاتيني    ة.. وق    د بلغ    ت 

 كجم ضبطت كلها فى لبنان.7م حوالى 1985كمية الكوكايين المضبوط عام 
م، وأكب ر كمي ة 1984كج م ع ام  4144  بلغت المض بوطات م ن الق ات 6

لق ات ف ى ضبطت فى المملكة العربي ة الس عودية تليه ا الإم ارات، قط ر وي زرع ا
المنطق  ة العربي  ة وخاص  ة ف  ى اليمن  ين الش  مالى والجن  وبى، ول  م تبل  غ أي  ة دول  ة 

م إلا أن م    ا أس   لفنا  لا يعط   ى ص    ورة 1985بض   بط ق   ات ل    ديها خ   لال ع   ام 
حقيقية للموقف ف ى ال دول العربي ة، وق د أي د ذل ك م ا ذك ر  الس يد ممث ل المكت ب 

ة بالإتج ار غي ر المش  روع العرب ى لش ئون المخ درات أم  ام اللجن ة الفرعي ة المعني  
بالعقاقير والمسائل ذات الصلة فى الشرقين الأدنى والأوس ط ف ى ال دورة الثاني ة 

أكت وبر / تش رين أول م ن ع ام  3   1عشرة التى عقدت فى فيينا فى الفترة م ن 
م، وذل ك ع  ن ممانع  ة كثي  ر م  ن الحكوم ات ف  ى المنطق  ة ع  ن الاعت  راف 1984

 بالمدى الحقيقى للمشكلة.
 تهريب ووسائله:طر  ال

ط  رق تهري  ب المخ  درات م  ن دول الإنت  اج إل  ى دول الاس  تهلاك عب  ر دول 
الم  رور ثلاث  ة: " الطري  ق الب  رى، الطري  ق البح  رى، والطري  ق الج  وى". ويفض  ل 
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المهرب   ون اس   تخدام الطري   ق البح   رى لنق   ل الكمي   ات الض   خمة م   ن المخ   درات؛ 
والج  وى.. ف   البحر  نظ  رًا لأن احتم   الات الض  بط في   ه أق  ل م   ن الط  ريقين الب   رى 

الع الى ال ذى تس لكه الس فينة لا يخض ع لس يادة أي ة دول ة، كم ا أن ض بط س فينة 
أجنبي  ة ف  ى المي  ا  الإقليمي  ة لدول  ة يثي  ر بع  ص المش  اكل ب  الرغم م  ن أن اتفاقي  ة 

م والاتفاقي ة الجدي دة لق انون البح ار تنص ان 1958جنيف للبحر الإقليم ى لع ام 
أية سفينة أجنبية تمر ف ى مياه ا الإقليمي ة على حق الدولة الساحلية فى ضبط 

 إذا كان هذا الإجراء ضروريًا للحد من الإتجار غير المشروع فى المخدرات.
 وأهم اتجاهات تهريب المخدرات ووسائله هى:

     اتج   ا  ل   دى منتج   ى المخ   درات ومهربيه   ا يتمث   ل ف   ى طل   ب إع   داد س   فن 1
م  ا ظه  ر اتج  ا  مص  ممة خصيصً  ا لنق  ل الش  حنات الض  خمة م  ن المخ  درات، ك

جدي  د ف  ى الق  ارة الأمريكي  ة يتمث  ل ف  ى طل  ب ط  ائرات مص  ممة خصيصً  ا ل  ذات 
 الهدف.

وم  ن الواض  ح أن ه  ذين الاتج  اهين يس  تهدفان تمك  ين المه  ربين م  ن تجن  ب 
طرق النقل الثابتة والاس تفادة م ن الش واطىء الطويل ة ض ئيلة الس كان       أو 

 الجزر النائية غير المأهولة تقريبًا.
تخدام الط   ائرات العمودي   ة ف   ى تهري   ب المخ   درات، خاص   ة بع   د أن      اس   2

دم رت الس  لطات الوطني ة المط  ارات النائي  ة المهج ورة والت  ى كان ت تس  تخدم ف  ى 
 الماضى فى أغراض مشروعة.

  إخفاء المخدرات داخل الحاويات الضخمة التى تحمله ا الس فن التجاري ة 3
واس   تخدم فيه   ا ه   ذا  بع   د تغطيته   ا ببض   ائع مش   روعة.. وأكب   ر كمي   ة ض   بطت



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 155 

م، حي  ث ض  بطت ق  وات ح  رس الس  واحل 4/10/1985الأس  لوب كان  ت بت  اريخ 
 GUZZETTAوسفينة شحن البت رول  MAID-1الأمريكية القاطرة البحرية 

 73ميلا من ولينجتون " كارولينا الشمالية" وعث ر به ا عل ى  350على مسافة 
ن دوراس وآخ ر م ن طنًا من الحشيش بحيا ة متهمين م ن كولومبي ا وم تهم م ن ه

 الولايات المتحدة الأمريكية.
  كثيرًا ما تلجأ عصابات التهريب المنظمة إل ى إح لال حاوي ات به ا م واد 4

مش    روع ت    داولها مح    ل الحاوي    ات الت    ى تح    وى المخ    درات، وتهري    ب حاوي    ات 
المخ   درات م   ن أرص   فة المين   اء أو أم   اكن التخ   زين إل   ى الخ   ارج قب   ل أن تق   وم 

 هزة المكافحة بتفتيش الحاويات.سلطات الجمارك أو أج
     ال   دلائل تش   ير إل   ى أن حرك   ة تهري   ب المخ   درات عب   ر الج   و آخ   ذة ف   ى 5

الا دياد، وأنها لن تعتمد على وسائل النقل التجارية فقط بل الطائرات الخاصة 
أيضًا، وسوف يمكن عائد المخدرات الفاحش المهربين من شراء هذ  الطائرات 

ات التجاري  ة العام  ة الت  ى يغطيه  ا ال  رادار تغطي  ة الخاص  ة الت  ى تجن  بهم المس  ار 
جي    دة كم    ا تجن    بهم أيضً    ا عملي    ات التفت    يش الدقيق    ة الت    ى ت    تم ف    ى الم    وانىء 

 الشرعية بحثًا عن مخدرات أو أسلحة أو مفرقعات. 
     تهري   ب المخ   درات عب   ر الط   رق البري   ة ي   أتى ف   ى المرتب   ة الثالث   ة، وي   تم 6

" قط  ارات، س  يارات، دواب" وخاص  ة  التهري  ب باس  تخدام مختل  ف وس  ائل النق  ل
 . TIRسيارات النقل الدولى التى تحمل علامة 

  من المؤك د أن ع دد ال دول الت ى تم ر المخ درات عب ر أراض يها آخ ذ ف ى 7
الا دي    اد، ويعتب    ر ذل    ك أم    رًا منطقيً    ا إ اء مح    اولات المه    ربين اس    تخدام ط    رق 

الص  عب عل  ى أي  ة  تهري  ب جدي  دة أكث  ر تعقي  دا وأش  د الت  واء. وم  ن ث  م فإن  ه م  ن
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حكوم    ة أن تتوق    ع أن تك    ون أراض    ى دولته    ا بمن    أى ع    ن مح    اولات المه    ربين 
 لجعلها دولة مرور.

         أح       د  أس       لوب لج       أ إلي       ه المهرب       ون ه       و أس       لوب الإلق       اء م       ن 8
الطائرات،ويحد  الإلقاء من الطائرات عن دما تنق ل ط ائرة م ا س لعة مهرب ة م ن 

ثن  اء تحليقه  ا ف  ى مك  ان متف  ق مك  ان إل  ى مك  ان آخ  ر... وتلق  ى بتل  ك الس  لعة أ
علي    ه.. واس    تنادًا إل    ى القض    ايا الت    ى ش    ملتها الدراس    ة الت    ى قام    ت به    ا إدارة 
المخ  درات الأمريكي  ة ق  در أن ح  الات الإلق  اء م  ن الط  ائرات الت  ى حص  لت ف  ى 

ح  الات الإتج  ار بالكوك  ايين والماريهوان  ا %، ك65   60م  ن  البح  ر كان  ت ح  والى
إل   ى الولاي   ات المتح   دة الأمريكي   ة الت   ى تم   ت المجل   وبين م   ن أمريك   ا الجنوبي   ة 

ش   هرًا الت   ى ش   ملتها  28بواس   طة الإلق   اء م   ن الط   ائرات كبي   رة ج   دًا خ   لال ال 
حالات إلقاء م ن الط ائرات ك ان و ن المض بوطات  109الدراسة، حيث بلغت 

تب  ين م  ن وق  د كج  م م  ن الماريهوان  ا،  54071كج  م م  ن الكوك  ايين 7073فيه  ا
مس  تخدمة ف  ى نش  اط الإلق  اء ه  ى ط  ائرات خاص  ة م  ن الدراس  ة أن الط  ائرات ال
 ,PLPER, GESSUA, MCDONNELL)ص     نع ش     ركات 

DOUGLAS, DC "3")  والأخي     رة ف     ى المرتب     ة الثالث     ة م     ن حي     ث
الاس  تخدام.. وق  د ح  د  الإلق  اء م  ن الط  ائرات ف  ى معظ  م الأحي  ان ف  وق ج  زر 

ن فلوري     دا.. ول     وحظ أن ط     ول الس     فبالبهام     اس. وبمح     اذاة الس     احل الش     رقى 
قدمًا .. وأنها  40و  30المرتبطة بالإلقاء من الطائرات إلى البحر يتراوح بين 

س  ريعة ج  دًا لتت  يح المغ  ادرة الس  ريعة م  ن موق  ع الإلق  اء والوص  ول الس  ريع إل  ى 
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الس  احل .. كم  ا تس  تخدم الط  ائرات لالتق  اط المخ  درات م  ن الس  فن الراس  ية ف  ى 
 .عرض البحر ونقلها إلى أماكن التخزين فى الداخل

  غالبًا ما يلجأ المهربون إلى إخف اء المخ درات ف ى تج اويف أجس امهم أو 9
تج    اويف س    رية بالس    يارات، العص    ى ، التح    ف، الحقائ    ب، مث    ل متعلق    اتهم " 

الكت   ب، الأحذي   ة، كاف   ة الملاب   س، باروك   ات الش   عر، ال   بلاط الس   يراميك" وف   ى 
ها. بع   ص الأحي   ان يخف   ى المخ   در ح   ول الجس   م أو داخ   ل س   لع مش   روع ت   داول
 بالإضافة إلى إخفاء المخدرات داخل أجسام الحيوانات وجثث الموتى .

 حجم مشكلة المخدرات بين النشء: 
انتشار تعاطى المخدرات بين النشء كش ريحة اجتماعي ة يمث ل خط رًا عل ى 
المجتمع أكبر بكثير من انتشار التعاطى ب ين الكب ار؛ لأن ال نشء ه م مس تقبل 

المدمن من هذ  الش ريحة تك ون ض خامة الخط ر  المجتمع، فبقدر اتساع الجزء
على المجتمع وتشير نتائج البحو  الميدانية التى أجريت فى جمهوري ة مص ر 

 العربية إلى ما يأتى:
    العم  ر ال  ذى يغل  ب أن يب  دأ في  ه التع  اطى ه  و م  ا ب  ين الخامس  ة عش  رة 1

" والس  ابعة عش  رة.. ول  ذا يطل  ق عل  ى ه  ذ  الش  ريحة العمري  ة " الجماع  ات الهش  ة
وب   ديهى أن ه   ذ  الجماع    ات يج   ب أن ت ع     د  اله   دف المقص    ود لب   رامج الوقاي    ة 
 الأولية التى تتسم بتحديد الهدف.. والواقعية والبعد عن المبالغة والتهويل.

    ال  نشء يب  دأون خط  واتهم الأول  ى ف  ى التع  اطى بمرحل  ة تس  مى المرحل  ة 2
لذى يبقى ويواص ل التجريبية ، فهم يجربون هذ  المغامرة مرة أو بضع مرات وا

 %.35% و 25التعاطى منهم نسبة تتراوح بين 
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% مم     ن لا يتع     اطون ول     م يجرب     وا 10% و 2       أن نس     بة تت     راوح ب     ين 3
التع  اطى ه  م ف  ى حقيق  تهم مس  تعدون لخ  وض التجرب  ة إذا أتيح  ت له  م الفرص  ة 

 المناسبة.
    المناس  بات الاجتماعي  ة الت  ى ت  دعو إل  ى تع  اطى الحش  يش والكحولي  ات 4

ن المناسبات الاجتماعية التى تدعو إلى تع اطى الم واد الم ؤثرة عل ى تختلف ع
الحال  ة النفس   ية " أمفيتامين   ات"، ب   اربيتيوارت ومهلوس  ات" الأول   ى س   ارة والثاني   ة 

 مناسبات تنطوى على كثير من المشقة النفسية.
وإذا كان  ت المؤش  رات الس  ابقة ق  د توص  ل إليه  ا الأس  تاذ ال  دكتور/ مص  طفى 

م عل م ال نفس بكلي ة الآداب.. جامع ة الق اهرة والخبي ر ال دائم س ويف   رئ يس قس 
بمنظمة الصحة العالمية   فإن الأستاذة الجزائري ة ش ريفة غ زال وق واق   الخبي رة 
بمنظم ة التربي ة والعل وم والثقاف ة   ق د أس  مت المتع اطين م ن ال نشء ف ى ال  دول 

ب ين خمس ة عش  ر العربي ة " الم دمنين الج دد"، وأش ارت إل  ى أن أعم ارهم تت راوح 
عامً  ا وعش  رين عامً  ا وأن بداي  ة ظه  ورهم كان  ت ف  ى الس  تينيات ف  ى لبن  ان ب  ين 
تلاميذ المدارس الثانوية الأنجلوسكسونية، وفى بعص الجامعات.. وكان من ا  
التع   اطى يس   ود  مفه   وم المش   اركة والتح   رر ف   ى أس   لوب العلاق   ات ب   ين الكب   ار 

والتش  كيك ف  ى س  لامة البن  ى  والص  غار والرؤس  اء والمرءوس  ين وروح المعارض  ة
التربوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ثم انتقلت ظاهرة المدمنين الج دد 
إلى بعص الدول العربية الأخرى مثل الكويت والقاهرة وتونس والجزائ ر، حي ث 
انتش    رت ف    ى الم    دارس الثانوي    ة لا س    يما الأجنبي    ة، وق    د عللته    ا الخبي    رة ب    أن 

بي  ة تس  تقبل أبن  اء الدبلوماس  يين الق  ادمين م  ن أكث  ر م  ن م  دارس العواص  م الأجن
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دول   ة، حي    ث ي    أتى ك    ل م    نهم بحس   ناته وس    يئاته، وم    ن الس    يئات ب    الطبع  60
تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى قيام ال نشء   وخاص ة ف ى ت ونس   بمص احبة 
الس     ائحين الأثري      اء ومش      اركتهم ف     ى س      هراتهم الحم      راء حي     ث ي      تم تع      اطى 

 المخدرات.
أتى ع  رض م  وجز  لأه  م الأبح  ا  لنت  ائج الدراس  ات والبح  و  الت  ى وفيم  ا ي  

 أجريت على النشء فى مجال تعاطى المخدرات 
 ـ الولايات المتحدة الأمريكية " كاليفورنيا" : 1

ق  ام ر.ك س  يغل   الأس  تاذ بقس  م الط  ب النفس  ى والعل  وم البيولوجي  ة بكلي  ة 
اس  ة عل  ى عين  ة تمث  ل الط  ب.. جامع  ة كاليفورني  ا.. ل  وس أنجل  وس   ب  إجراء در 

شباب المتعاطين فى كاليفورنيا، وقد أثبت ت الدراس ة تزاي د الإقب ال عل ى تع اطى 
م ( 1984م   1982الكوك  ايين ال  ذى بل  غ متوس  ط درج  ة نقائ  ه ف  ى الفت  رة ) 

دولارًا للج رام الواح د... كم ا أف اد  85%، وانخف ص متوس ط الس عر فوص ل 73
 17و 12تت   راوح أعم   ارهم ب   ين  متع   اطو الكوك   ايين ف   ى ل   وس أنجل   وس ال   ذين

عامًا أنهم كانوا يشترون حاجياتهم من النوادى والمدراس، كما أثبتت الدراسات 
انتش  ار تع  اطى فط  ر السيلوس  يبين " ينتم  ى إل  ى المهلوس  ات "، بينم  ا انخف  ص 

 MDAوا داد انتشار مركبات الأمفيتامين مث ل عق ار  L. S. Dتعاطى عقار 
الذى يب اع تجاريً ا  MDMAعقار الحب، وعقار  الذى يباع تجاريًا تحت اسم

تح  ت اس  م عق  ار النش  وة .. وق  د انتش  ر تع  اطى لف  ائف الس  جائر المنقوع  ة ف  ى 
س  ائل الفينس  كلدين، وتش  ير الدراس  ة إل  ى تزاي  د تع  اطى الفنتاني  ل س  واء بذات  ه أو 
ممزوجًا ب الهيروين أو الكوك ايين.. وق د أدى تع اطى ه ذا العق ار إل ى كثي ر م ن 
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وف  اة وض  يق الت  نفس والش  لل والرع  اش... وتب  ين أن ش  باب كاليفورني  ا ح  الات ال
يس   تعملون مزيجً   ا م   ن الك   واديين والجلوتيمثي   د، ومزيجً   ا آخ   ر م   ن البنتا وس   ين 
والتربيلت  امين، إلا أن ح  الات الوف  اة الناجم  ة ع  ن ه  ذا الم  زيج أدت إل  ى تح  ول 

 الشباب عنه.
 ـ الهند :2

ساكس يناوس. لال الأس تاذان ب إدارة أجرى ال دكتور موه ان ايتي انجى، وس. 
الطب العقلى بالهند دراسة على مدمنى العق اقير ال ذين ت م علاجه م ف ى مراك ز 
الع   لاج التابع   ة لمعه   د عم   وم الهن   د للدراس   ات الطبي   ة خ   لال الفت   رة م   ن ين   اير 

م، أثبت   ت وج   ود  ي   ادة مض   طردة ف   ى ع   دد م   دمنى 1984م إل   ى م   ايو 1981
هي  روين م  ن ال  ذين يبلغ  ون م  ن العم  ر أق  ل م  ن الهي  روين، وأن أغل  ب م  دمنى ال

% " وم        ن ط        لاب 67ر6% " ، وغي        ر المت        زوجين " 87ر6عامً        ا "  30
% " وأنه  م ك  انوا يتع  اطون جرامً  ا واح  دًا 80الم  دارس الثانوي  ة أو الجامع  ات " 

% "، وأن تع   اطى 63ر8% " لم   دة س   نة أو أق   ل " 56ر6تقريبً   ا ف   ى الي   وم " 
% "، وأحيانًا عن طريق الاستنش اق 74ر3ن " الهيروين يتم عن طريق التدخي

أو الش     م أو الحق     ن.. وق     د تنب     أ الب     احثون با دي     اد الإدم     ان عل     ى الهي     روين 
 وصناعته فى الهند.

 ـ سريلانكا:3
أجرى الأستاذ الدكتور م. مين ديس   رئ يس الوح دة الجامعي ة للط ب النفس ى 

روين تم   ت بالمستش   فى الع   ام ف   ى كولومب   و   دراس   ة عل   ى مائ   ة م   دمن للهي   
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م .. وك ان الجمي ع 1984م حت ى م ارس 1983معالجتهم فى الفترة م ن ين اير 
% م  نهم ع  اطلين 5عامً  ا،  34% م  نهم تزي  د عل  ى 6م  ن ال  ذكور، وك  ان س  ن 
% م  نهم ترك  وا 93% م  نهم غي  ر مت  زوجين... كم  ا أن 67ع  ن العم  ل، وك  ان 

ون العم ل قب ل الوص ول إل  ى الص ف العاش ر... وك  ان معظ م الم دمنين يستنش  ق
مليج   رام بالإض   افة إل   ى أن  340الهي   روين، وك   انوا يس   تهلكون ف   ى المتوس   ط 

% ق  د تع  اطو  9معظمه  م اس  تخدم الهي  روين لفت  رة تق  ل ع  ن ع  ام، ف  ى ح  ين أن 
لفت رة ترب  و عل  ى الع  امين، وق  د أش ارت الدراس  ة إل  ى أن إدم  ان الهي  روين ظ  اهرة 

ل م  دمنين اثن  ين جدي  دة نس  بيًا ف  ى س  يريلانكا، وتب  ين الس  جلات الرس  مية أن أو 
 م.1982دخلا العلاج فى عام 

 ـ نيجيريا:4
ق   ام ج.ج. نيفادومس   كى   الأس   تاذ بمرك   ز البح   و  الاجتماعي   ة والثقافي   ة 

طالب جامعى.. تب ين  300والبيئية بجامعة بنن بنيجيريا   بإجراء دراسة شملت
اص  ة منه ا انتش  ار تع اطى الكح  ول وال ديا يبام والأمفيتامين  ات والب اربيتيورات، خ

أثناء وبعد الامتحانات، كما تبين من الدراسة أن الحشيش معروف تمامًا، وق د 
 جربه العديد من الطلبة.

 ـ أسبانيا:5
يس بأجرى هبنوخال فرنسيكا الأستاذ بإدارة الط ب الش رعى.. والس يد ج. ب و 

غاريثيا الأستاذ بإدارة الطب النفسى وعلم النفس.. والأس تاذ أ. فيف ا رودر يفي ر 
" 531الط  ب أو فيب  دو بأس  بانيا .. دراس  ة استقص  ائية عل  ى عين  ة م  ن "  بكلي  ة

مدرسة فى أسبانيا تبين  11سنة " تم اختيارها من  17   15تلميذًا فى الفئة " 
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يتع    اطون المخ    درات.. وك    ان الحش    يش ه    و العق    ار الأكث    ر  29ر1منه    ا أن 
% "، ث          م 10ر3% " م          ن العين          ة، تلي          ه المه          دئات " 20ر8تعاطيً          ا " 

%، " 1ر7% "، والمنوم   ات " 2%" ، ث   م المهلوس   ات " 7ر9مفيتامين   ات " الأ
% "، وأخي  رًا عق  اقير 1ر2% "، والكوك  ايين " 1ر4والمستحض  رات الأفيوني  ة " 

 % ".2ر3أخرى " 
 ـ مصر:6

أثبت ت دراس ة أجراه ا ال دكتور أحم د عكاش ة   أس تاذ ورئ يس قس م الأم راض 
عين  ة م  ن طلب  ة الجامع  ة أن النفس  ية بكلي  ة الط  ب جامع  ة ع  ين ش  مس   عل  ى 

%، بينم ا 34النسبة المئوية للمتعاطين من الطلاب الذين نجح وا ف ى دراس تهم 
%..، وكان  ت نس  بة تع  اطى 41كان ت نس  بة الط  لاب ال  ذين فش  لوا ف  ى دراس  تهم 

%، وكان   ت نس   بة 14ر6%، وب   ين الفاش   لين 10ر4الحش   يش ب   ين الن   اجحين 
%، وكان ت 13وب ين الفاش لين %، 17ر7تعاطى الأمفيتامينات بين الناجحين 

% وب  ين الفاش  لين 3ر9نس  بة تع  اطى الكحولي  ات والب  اربيتيورات ب  ين الن  اجحين 
% وب ين 10ر4%، وكانت نسبة تعاطى العقاقير الأخرى ب ين الن اجحين 8ر4

%، وك   ان تع   اطى المخ   درات ب   ين ط   لاب الحق   وق أكث   ر م   ن 16ر6الفاش   لين 
مخ درات كم  ا أفص حت عنه  ا تعاطي ه ب ين ط  لاب الط ب...، وأس  باب تع اطى ال

الدراس   ة وه   ى عل   ى الت   والى: اله   روب م   ن الواق   ع، ال   تخل  م   ن القل   ق، ح   ل 
 المشاكل الشخصية، والتحرر من الهموم.

وأثبت  ت دراس  ة أجراه  ا الأس  تاذ ال  دكتور مص  طفى س  ويف   رئ  يس برن  امج 
 الأمم المتحدة الدائم للمخدرات بالمركز القومى للبحو  الاجتماعي ة والجنائي ة  
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تلمي  ذًا بم  دارس الق  اهرة الثانوي  ة منه  ا م  ا ي  أتى:  5530عل  ى عين  ة مؤلف  ة م  ن 
% جربوا 5ر7% جربوا العقاقير المهدئة، 5ر3% جربوا تدخين السجائر، 18

% حش      يش، 90ر7% جرب      وا المخ      درات م     ن بي      نهم 10ر5الأمفيتامين     ات، 
% مخ  درات أخ  رى... وق  د بلغ  ت نس  بة متع  اطى البي  رة م  ن 2% أفي  ون، 7ر4
 % .6ر7%، والمشروبات الأخرى 27%، والخمور 43ر3اد العينة أفر 

تلمي ذًا  3686وأجرى الأستاذ الدكتور مصطفى سويف دراسة أخ رى عل ى 
% 24ر5م  ن ال  ذكور ف  ى الم  دراس الص  ناعية بالق  اهرة الكب  رى ثب  ت منه  ا أن 

% جرب    وا الأمفيتامين    ات، 5ر6المه    دئات، وجرب    وا % 4ر6دخن    وا الس    جائر، 
% 92ر1% جرب    وا المخ    درات م    ن بي    نهم 11ر6منوم    ات، % جرب    وا ال4ر7

% جربوا مخدرات أخرى، كما 7ر9% جربوا الأفيون و7ر2جربوا الحشيش، و
% جرب    وا النبي    ذ والوس    كى، 13ر6% العين    ة تع    اطوا البي    رة و33ر1تب    ين أن 

 والباقى جرب أنواعًا أخرى من الخمور.
عية عنه  ا ف  ى  وواض ح ارتف  اع نس  بة تع  اطى المخ  درات ف ى الم  دارس الص  نا

 المدارس الثانوية .
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 تأثير المخدرات على النشء : ثانيًا
 

وم    ن ث    م ف    إن م    ا يص    يب  ،ال    نشء ش    ريحة هام    ة م    ن ش    رائح المجتم    ع 
رة تك  ون أف  دح المجتم  ع كك  ل يص  يب ال  نشء كج  زء م  ن مكونات  ه، ولك  ن الخس  ا

ب إذن  قهم ستلقى أمانة قيادة الأم ة ف ى المس تقبل القري بفى النشء.. فعلى عات
الله، والقيادة تحتاج إلى صاحب الجسم السليم والعق ل المس تنير وال ذهن الثاب ت 

أمور يضعفها بل ي دمرها  والذكاء اللماح والإيمان العميق والمال الحلال، وهى
 المخدرات يمكن إيجا ها فيما يلى:تعاطى.  وأضرار تعاطى 

 ـ الآثار الصحية:1
ر بس لامة جس م المتع اطى وعقل ه، الثابت علميًا أن تع اطى المخ درات يض 

وهذا الضرر تختلف درجة خطورته تبعً ا لخص ائ  العق ار المس تعمل ووس يلة 
تعاطي  ه، وتبعً  ا لشخص  ية المتع  اطى وللبيئ  ة الت  ى يج  رى فيه  ا التع  اطى... كم  ا 
أن الإفراط فى تعاطى المخدرات والانقطاع فجأة عن تعاطى العقاقير المس ببة 

أو إص     ابته           بان ف     ى وف     اة المتع     اطىللاعتم     اد الجس     مى ق     د يتس     ب
 بالجنون.

وق  د أج  رى الس  يد / أنفول  د   المستش  ار الطب  ى ال  دائم لجه  ا  مراقب  ة إس  اءة 
دراس ة تحليلي ة  ؤثرة عل ى الحال ة النفس ية بب اريساستعمال المخدرات والمواد الم 

 ة،م   واد الم   ؤثرة عل   ى الحال   ة النفس   يوال ،للوفي   ات المرتبط   ة بتع   اطى المخ   درات
وعل  ى ض  وء المعلوم  ات المتاح  ة والت  ى اس  تقاها الباح  ث م  ن المكت  ب المرك  زى 
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حال ة ع ام  237ن الباح ث أن ع دد الوفي ات بل غ لمكافحة المخدرات بباريس ب ي  
م أش ارت إل ى أن معظ م الض  حايا م ن الش باب ال  ذين تق ل أعم ارهم ع  ن 1984

نس    بة % م    ن ح   الات الوف   اة، وأن 75خمس   ة وعش   رين عامً    ا، حي   ث نس   بتهم 
% ، وأن الهي روين أكث ر العق اقير المس ببة 13الإنا  م ن الض حايا لا تتج او  

حيث بلغت نسبة من ك انوا ، للموت وخاصة إذا حد  التعاطى بطريق الحقن 
 % من إجمالى حالات الوفاة.80يتعاطونه 

وأوض    ح الباح    ث أن نقط    ة البداي    ة ف    ى فح      ح    الات الوف    اة المرتبط    ة 
أدل  ة تكش  ف ع  ن تع  اطى المت  وفى للمخ  درات قب  ل  بالتع  اطى ه  ى العث  ور عل  ى

ث  ار حق  ن ف  ى جس  د ، ووج  ود المخ  در ب  القرب من  ه والعث  ور آموت  ه، مث  ل وج  ود 
عل    ى أدوات التع    اطى.. ث    م ي    أتى دور الفح      الطب    ى ال    ذى يؤك    د أو ينف    ى 
علاقة السببية بين تعاطى المخدرات والوفاة.. وهذ  العلاقة تكون واض حة ف ى 

 طة أى التسمم الشديد...حالات الجرعة المفر 
ن تعاطى جرعة مفرطة من المخدرات قد يكون فى حد ذاته انتحارًا وذلك إ

عن     دما يص     ل الم     دمن إل     ى حال     ة لا يس     تطيع فيه     ا التميي     ز ب     ين التع     اطى 
والانتحار، فالمدمن قد يسعى إلى الجرعة المفرطة هربً ا م ن واق ع م ؤلم يعيش ه 

ف ى الاغت راف م ن مت ع الحي اة اعتق ادًا  فى بيئة يائسة كما قد يسعى إليه ا رغب ة
 هو الذى يفجر طاقاته الذهنية أو الجنسية. أن  المخدر منه

ولع  ل كارث  ة الانتح   ار  ،وتع  اطى المخ  درات ق  د يك   ون دافعً  ا إل  ى الانتح   ار
شخصً ا أمريكيً ا ينتم ون لطائف ة معب د الش مس ال ذى  775الجماعى لأكثر م ن 

م أبل غ دلي ل عل ى ذل ك .. 1978ام تزعمها جيم جونز ف ى منتص ف ن وفمبر ع 
مه   ا، يف   ة عبي   دًا لأوام   ر  عئفلق   د جع   ل تع   اطى المخ   درات م   ن أف   راد ه   ذ  الطا
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فهاجروا معه إلى جوايانا بأمريك ا اللاتيني ة حي ث خصص ت له م الدول ة مزرع ة 
يقيم    ون فيه    ا.. وعن    دما توج    ه إل    ى ه    ذ  المزرع    ة أح    د أعض    اء الك    ونجرس 

تك ب فيه ا م ن ج رائم وذل ك بن اء عل ى ش كوى الأمريكى لتقصى الحقائق فيما ير 
أس   ر الش   باب ال   ذين انض   موا إل   ى ه   ذ  الطائف   ة ق   ام ج   يم ج   ونز وأتباع   ه بقت   ل 

 عضو الكونجرس الأمريكى، ثم انتحر هو وجميع أفراد الطائفة.
وتعاطى المخدرات له خاص ية انتش ار الم رض المع دى حي ث ي ذكر معظ م 

ع    ن طري    ق رفق    ائهم، ووبائي    ة  الم    دمنين أنه    م ق    د تعلم    وا تع    اطى المخ    درات
التعاطى تؤدى إلى  يادة عدد المتعاطين، أى عدد الأش خاص معتل ى الص حة 
 الجسدية والنفسية، ومثل هؤلاء الأشخاص معاول هدم تعوق تقدم مجتمعاتهم.
وتع  اطى المخ  درات وخاص  ة الحش  يش كثي  رًا م  ا ي  تم جماعيً  ا .. وغالبً  ا م  ا 

اعي ة نف س الس يجارة المحش وة بالحش يش يستعمل المتعاطون فى الجلسات الجم
أو نفس المبسم.. وفى كلتا الحالتين يكون من الس هل ف ى حال ة تواج د م ريص 
بم رض مع د نق  ل ه ذا الم  رض لب اقى أف راد المجموع  ة، كم ا تنق  ل الإب ر الملوث  ة 
التى تستخدم فى حقن المتعاطين بالعقاقير المخدرة مثل الهي روين والماكس تون 

م   ذاب ف   ى الم   اء أمراضً   ا كثي   رة أخطره   ا الالته   اب الكب   دى ف   ورت والأفي   ون ال
الوب  ائى.. وق  د انتش  ر م  رض الملاري  ا ب  ين متع  اطى الهي  روين ف  ى مص  ر ع  ام 

 م بسبب استعمال عدة أشخاص لنفس السرنجة.1928
وفى وقتنا الحاضر ل م يع د الالته اب الكب دى الوب ائى ه و أخط ر الأم راض 

 جدي  د وه  و م  رض ف  ى الأف  ق م  رضالت  ى يس  ببها تع  اطى المخ  درات ب  ل ظه  ر 
نق     المناع   ة المكتس   بة " إي   ذر " ط   اعون العص   ر الح   ديث. وق   د ك   ان ه   ذا 
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وكفل  ر بالولاي  ات المتح  دة ر جامع  ة موض  وعًا لدراس  ة حديث  ة قام  ت به  ا  الم  رض
وم.ج. كري     ك " وش     عبة الص     حة العقلي     ة  كالأمريكي     ة " الأس     تاذان د.م توفي     

وتوض ح الدراس ة اس تمرار ، . خ ان "  بمنظمة الصحة العالمية.. " الأس تاذ أى
تزايد عدد حالات الإيد  الجديدة وعدد البل دان الت ى تظه ر فيه ا من ذ أن أج رى 

% م    ن 80م، وبين    ت الدراس    ة أن 1981أول ع    رض وص    فى للم    رض ع    ام 
المص  ابين بالإي  د  يموت  ون خ  لال الس  نتين الأول  ى والثاني  ة للإص  ابة ب  المرض، 

 يد الحياة مدة أطول.وأن قلة من المصابين تظل على ق
مم   ن ينتم   ون إل   ى فئ   ات رئيس   ية  أش   خاص 12408وق   د ش   ملت الدراس   ة 

بجم ع ه ذ  الح الات مرك ز مراقب ة  وق ام احتمالات تعرضها لخطر الإيد  كبيرة
م حت   ى 1981الأم   راض ف   ى أطلنط   ا   جورجي   ا ف   ى الفت   رة م   ن أوائ   ل ع   ام 

فئ  ة الش  واذ  وأه  م الفئ  ات الت  ى ش  ملتها المجموع  ة :  م 1985منتص  ف ع  ام 
جنسيًا الذين لا يتع اطون عق اقير مخ درة ع ن طري ق الحق ن وق د بل غ مجم وعهم 

% م   ن 64ي   د  ف   ى ه   ذ  الفئ   ة وبلغ   ت نس   بة المص   ابين بالإ ،شخصً   ا 7919
مجم  وع الح  الات، وفئ  ة تع  اطى المخ  درات ع  ن طري  ق الحق  ن مم  ن ليس  ت له  م 

ص  ابين شخصً  ا ونس  بة الم 2097علاق  ات جنس  ية ش  اذة، وق  د بل  غ مجم  وعهم 
% م  ن مجم  وع الح  الات، والفئ  ة الثالث  ة م  ن الش  واذ 17بالإي  د  ف  ى ه  ذ  الفئ  ة 

جنسيًا من متعاطى المخدرات عن طريق الحقن، ونسبة المصابين بالإيد  فى 
ه ذ  % من مجموع الحالات، وقد بلغت نس بة المص ابين بالإي د  ف ى 9الفئات 
 185ليات نقل دم % فى فئة الأشخاص الذين أجريت لهم عم1الأخرى  الفئة

% فى فئة الأش خاص ال ذين له م علاق ات جنس ية س وية ومص ابون 1شخصًا، 
 76% ف  ى فئ  ة الأش  خاص المص  ابين بتخث  ر ال  دم 12شخصً  ا،  122بالإي  د  
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أطف  ال لأب أو أم مص  اب أو مص  ابة  104)% ف  ى فئ  ة الأطف  ال 1شخصً  ا، 
 799يبلغ ون طفلًا عاديًا ، فى فئات أخ رى و  45بالإيد  أو الشذوذ الجنسى، 

 . ( شخصًا
إن العلاقة ب ين مرض ى الإي د  وتع اطى المخ درات وخاص ة الهي روين ع ن 
طريق الحق ن أص بحت مش كلة ف ى بع ص دول الع الم حي ث ته دد ص حة وبق اء 
مدمنى المخدرات والمحيطين بهم، وقد اتخ ذت منظم ة الص حة العالمي ة قراره ا 

ت فيم ا بينه ا وب ين بح ث ال دول عل ى تب ادل المعلوم ا SR 77 EB   16رق م 
المنظم   ة بش   أن ح   دو  الإي   د  وط   رق مكافحت   ه، وأه   م العوام   ل المؤدي   ة إل   ى 

 انتشار .
 
 ـ الإضرار بالأسرة:2

الأسرة هى الخلية الرئيسية فى الدولة إذ صلحت صلح ح ال المجتم ع وإذا 
فسدت أنهار بنيانه .. فالأسرة أهم عامل يؤثر فى التك وين النفس ى للف رد لأنه ا 

التى يحل بها وتحتضنه فور أن يرى نور الحياة، ووجود خل ل ف ى نظ ام  البيئة
 الأسرة من شأنه أن يحول دون قيامها بواجبها التعليمى والتهذيبى لأبنائها.

تح  ل بالأس  رة م  ن ج  راء تع  اطى المخ  درات ه   و ولادة وأول الأضــرار التــى 
ا م  ا أطف  ال مرض  ى مش  وهين.. فالأمه  ات اللات  ى يعتم  دن عل  ى الهي  روين ن  ادرً 

ي  أكلن بطريق  ة ص  حيحة، الأم  ر ال  ذى ي  نجم عن  ه نق    ف  ى الب  روتين والحدي  د 
ويول  د الطف  ل قب  ل موع  د  ويك  ون و ن  ه ، والفيت  امين ل  دى الأطف  ال قب  ل ولادته  م 
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أقل من المعدل، ونسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال عادة كبيرة، والإحصائيات 
 فى هذا الصدد مخيفة.

عل  ى أن تع  اطى الحش  يش يمك  ن أن يح  د  وق  د برهن  ت اكتش  افات مؤقت  ة 
ا ف ى إنت اج الحيوان ات المنوي ة فتص بح الأس رة ش جرة غي ر مثم رة أو يح د  قفً تو 

تشوهات فى توالد حيوانات منوية ق د لا تفل ح ف ى الإخص اب، وإذا نجح ت ف إن 
الجن ين س  يكون مش  وهًا، كم ا أن تع  اطى الحش  يش خ  لال فت رة الحم  ل ق  د ي  ؤدى 

 وهه.إلى وفاة الجنين أو تش
.. أن تع   اطى المخ   درات يض   عف الق   درة الإنتاجي   ة وثـــانى هـــذه الأضـــرار

والعق ل المخت ل والنفس ية المريض ة ،للفرد.. وذلك أمر بديهى فإن البدن المعتل 
لا يمكن أن يؤدى صاحبها عمله على أكمل وجه.. وانخفاض القدرة الإنتاجية 

ل إن المتع  اطى للف  رد يعن  ى انخف  اض دخل  ه... ولا يقتص  ر الأم  ر عل  ى ذل  ك ب  
ينفق الجانب الأكبر من دخله للحصول على المخدر.. وم ا يتبق ى م ن ال دخل 
تي  ان إغي  ر ك  اف لإش  باع حاج  ات الأس  رة.. الأم  ر ال  ذى ق  د ي  دفع أفراده  ا إل  ى 

 السلوك المنافى للقانون.
 لأف راد  ي   .. أن متع اطى المخ درات يعط ى المث ل الس  وثالث هذه الأضـرار
رًا م   ا ينس   اق وراء نزوات  ه وغرائ   ز  الأولي   ة الت   ى تحكمه   ا أس  رته فالمتع   اطى كثي   

ف    ى الإرادة ف    ى الظ    روف العادي    ة .. وذل    ك نظ    رًا لانع    دام قدرت    ه أو ض    عفها 
عل   ى ال   دوافع الكامن   ة ف   ى نفس   ه كم   ا أن متع   اطى  الس   يطرة عليه   ا، وم   ن ث   م

المخدرات لا تكون لديه عادة القدرة على رعاية أبنائه وتنش ئتهم عل ى الأخ لاق 
لا يعطي ه            لقويمة وتقدير المسئولية والإيمان بالواجب، ففاق د الش ىءا
... 
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.. أن تعاطى رب الأسرة للمخدرات من شأنه نقل تلك ورابع هذه الأضرار 
الع      ادة الس      يئة لفروع      ه وال      ذين يع      ولهم، إذ أن تك      رار تع      اطى رب الأس      رة 

ش  جعهم عل  ى ذل  ك ول أطفال  ه وي  دفعهم إل  ى التع  اطى .. يض  للمخ  درات يثي  ر ف
 إهمال الأب فى الحفاظ على المخدرات فى مكان لا تصل إليه يد أطفاله.

.. أن تعاطى المخدرات يخلق جوا من ع دم الأم ان  وخامس هذه الأضرار
فى الأسرة .. فالمسكن معرض للتفت يش م ن جان ب أجه زة المكافح ة بحثً ا عم ا 

ه    ا.. وش    عور أف    راد يح   و   أو يح    ر   رب الأس    رة م    ن المخ   درات الت    ى يتعاطا
نف   اق الأس   رة بع   دم الأم   ان بالإض   افة إل   ى الش   عور بع   دم ق   درة عائله   ا عل   ى الإ

ف ى الكي ان  وم ن ث م ي ؤثرعليها .. كثيرًا م ا ي ؤدى إل ى تص دع الأس رة وتفككه ا 
 الاجتماعى للدولة.

 ـ الإخلال بالأمن العام:3
المعن  ى  وه  و به  ذا، يقص  د ب  الأمن الع  ام ت  أمين الأف  راد ف  ى م  الهم وأنفس  هم

 شرط جوهرى من شروط كيان المجتمع ووجود .
ويتفق الجميع على أن تعاطى المخدرات كثيرًا ما ي دفع المتع اطى ال ذى لا 
يكفى دخله لإشباع حاجته من المخدر لارتكاب الجرائم للاس تيلاء عل ى الم ال 
ال  لا م للحص  ول عل  ى المخ  در، وأن ه  ذ  الج  رائم ع  ادة م  ا تك  ون ج  رائم س  رقة 

وق   د تك   ون ج   رائم عن   ف وخاص   ة عن   دما يح   ل موع   د ، ليل   ة الأهمي   ة عادي   ة ق
الجرعة فى حالات الاعتماد المزمن عل ى المخ در .. مث ال ذل ك م ا ح د  ف ى 

 م1984ألماني  ا الغربي  ة حي  ث ض  بطت إدارة المباح  ث الجنائي  ة الاتحادي  ة ع  ام 
ن كرا ، وتبين أن إدمانه عل ى الهي رويحاد  سرقة بالإ 600ابًا ارتكب وحد  ش
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دولار يوميً    ا لش    راء المخ    در وراء ارتكاب    ه ه    ذ   400وحاجت    ه إل    ى م    ا قيمت    ه 
 الحواد ...

ك ر وتع    اطى المخ    درات ي    دخل ض    من العوام    ل الت    ى ت    وقظ وتكش    ف وتح    
وذل  ك بع  د أن يه  دئ المخ  در ويقل  ل الك  وامن النفس  ية الت  ى  ،المي  ول الإجرامي  ة

فً  ا م  ن عقوب  ة تتص  دى لل  دعوة إل  ى الجريم  ة س  واء كان  ت غري  زة س  امية أو خو 
وبع د ش ىء م ن الت ردد وعندما تسود العوام ل الإجرامي ة ي زداد الش خ  جس ارة 

ى مرحل    ة التص    ميم الت    ى يم    ر فيه    ا بس    هولة إل    ى العم    ل ي    دخل الش    خ  ف    
الإجرام  ى فيرتك  ب ج  رائم الس  رقات وج  رائم العن  ف وج  رائم الج  نس وغيره  ا م  ن 

 الجرائم المماثلة.
كب ات وه و تح ت عاطى المخ درات للمر ه أن قيادة متوالأمر الذى لا شك في

جع   ل م   ن قيادت   ه المركب   ة خط   رًا علي   ه وعل   ى الآخ   رين.. وإذا تت   أثير المخ   در 
كان  ت ح  واد  الم  رور ترج  ع إل  ى ع  دة أس  باب، إلا أن ال  دلائل تش  ير إل  ى أن 

أو        م  ا نتيج  ة الس  رعة الهائل  ة إمعظمه  ا ي  نجم ع  ن س  وء تق  دير الس  ائق. 
 ت والمسكرات.القيادة تحت تأثير المخدرا

وعل    ى الجان     ب الآخ    ر نج     د أن عص    ابات الإتج     ار غي    ر المش     روع ف     ى 
فه  ى لا تس  مح لأح  د أفراده  ا بالانفص  ال عنه  ا وإذا  ،المخ  درات تتس  م بالشراس  ة

ح  د  ف   إن التنكي   ل ب  ه وب   أفراد أس   رته أم   ر وارد، كم  ا تف   رض ه   ذ  العص   ابات 
ي  ان يك  ون س  يطرتها وس  طوتها ف  ى المن  اطق الت  ى تعم  ل به  ا، وف  ى بع  ص الأح

التق  ارير أن ء م  ن يب  ادر ب  الإبلا  ع  ن أح  د أفراده  ا، وتؤك  د بع  ص االم  وت ج  ز 
ين تمي ل إل ى ممارس ة العن ف ض د ك ل م ن تتص ورهم عصابات تهري ب الكوك اي

أعداء لها وضد عائلاتهم ومستخدميهم وغيرهم من الأبري اء ال ذين ت ربطهم به م 
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س أنجل وس ونيوي ورك صلة، وقد ارتكبت هذ  العصابات مؤخرًا فى ميامى ول و 
قطعوا فيها الرؤوس وبتروا الأطراف ، وكان بعص  عددًا كبيرًا من جرائم القتل
، وقد وقعت أكثر هذ  الجرائم فى وضح النهار أمام المارة القتلى من الأطفال 

ف ى الن وادى  منه ا فى المتنزه ات العام ة أو ط رق الرئيس ية، كم ا ح د  ال بعص
وادها، والشواهد تدل على أن بع ص عص ابات ة على مرأى ومسمع من ر يالليل

ين، وق   د حفل   ت عن   ف أكث   ر م   ن عص   ابات تهري   ب الكوك   ايالمافي   ا تمي   ل إل   ى ال
الص     حف بأنب     اء التص     فيات الجس     دية وح     روب المافي     ا الت     ى ارتكبته     ا ه     ذ  

 العصابات..
ويستخدم المهربون المال فى إغ راء الع املين ف ى أجه زة مكافح ة المخ درات 

تج ار غي ر المش روع به ا، فف ى لآثم فى تهريب المخ درات والإطهم التسهيل نشا
ع  رض ب .مص ر ق ام  ع يم عص ابة لتهري  ب المخ درات تض م مص ريين ولبن انيين

مبلغ مليون جنيه على أحد كبار الضباط المسئولين عن حراس ة س احل س يناء 
الش  مالية مقاب  ل قيام  ه بتس  هيل إن  زال ش  حنات متوالي  ة م  ن المخ  درات عل  ى ه  ذا 

ق   رب الع   ريش، وق   د قام   ت الإدارة العام   ة لمكافح   ة المخ   درات بوض   ع الس   احل 
خطة لضبط العصابة قوامها قيام الس يد الض ابط بمس ايرة  ع يم العص ابة حت ى 
ي   تم إحب   اط عملي   ات المخ   درات، وق   د كلل   ت الجه   ود بالنج   اح وت   م ض   بط أف   راد 

ط   ن م   ن الحش   يش عل   ى الش   اطىء بع   د  3ر2العص   ابة ح   ال قي   امهم ب   إنزال 
 نيفة لقى فيها أحد المهربين مصرعه.معركة ع

ين وكا استطاعت عصابات تهريب الكوك ايوفى بلدان تزرع فيها نباتات الك
أن تش    ترى بأمواله    ا بع    ص كب    ار المس    ئولين فيه    ا، وك    ان الم    ال وراء تزوي    د 
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العصابات بأقوى الأسلحة وأكثرها فتكً ا وأح د  وس ائل الانتق ال والاتص ال وق د 
ح   ة المخ   درات حي   اتهم أثن   اء مراقب   ة أو مط   اردة أو دف   ع كثي   ر م   ن رج   ال مكاف
 ضبط هذ  العصابات.

ولا يقتصر الأمر على تقديم الرشاوى إلى العاملين فى أجهزة ض بط ج رائم 
المخ  درات ب  ل كثي  رًا م  ا يح  اول أف  راد ه  ذ  العص  ابات ش  راء ذم  م الع  املين ف  ى 

قض  ايا  وخاص  ة أجه  زة التحقي  ق والحك  م به  دف حف  ظ ، مج  ال العدال  ة الجنائي  ة
المخ درات الم تهم فيه ا بع  ص أف راد العص ابة أو الحص  ول عل ى أحك ام ب  البراءة 
فيها.. وع ادة م ا يك ون الأس لوب ال ذى يلج أ إلي ه المنحرف ون ف ى جه ا  العدال ة 
الجنائي  ة ه  و تغيي  ر الحقيق  ة ف  ى أوراق التحقي  ق س  واء بتزوي  ر أق  وال الش  هود أو 

ية واصطناع ملف آخر ب دلًا من ه تقارير المعمل الجنائى أو بإعدام ملف القض
يحمل فى ثنايا  أدلة براءة الم تهم أو المتهم ين.. وكثي رًا م ا يلج أ المتهم ون ف ى 

مح   ام م   تمكن ع   ادة م   ا  : الأولقض   ايا المخ   درات إل   ى ن   وعين م   ن المح   امين 
يكون استنادًا ف ى إح دى كلي ات الحق وق وذل ك لتفني د أدل ة الاته ام بموض وعية، 

ب الخلفي  ة ينحص  ر دور  ف  ى إغ  راء ذوى النف  وس الض  عيفة مح  ام لل  درو  والثــانى
 أو تزوير .           أملًا فى سرقة ملف القضية أو حرقه

وف   ى إح   دى ال   دول العربي   ة تمك   ن مح   ام واح   د م   ن تزوي   د تقري   ر المعم   ل 
 الجنائى فى أكثر من مائة قضية.

 ـ الآثار الاقتصادية:4
والبن  د الأول الأساس  ى  اهظ  ةالمخ  درات تكب  د الدول  ة نفق  ات ب الأثــر الأول:

ومض بوطات ، فى هذ  النفقات هو الذى تدفعه الدولة فى استهلاك المخدرات 
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% م ن المخ درات الت ى اس تهلكت فيه ا، ف إذا 10أي ة دول ة م ن المخ درات تمث ل 
كج  م هي  روين،  124م ه  ى 1985كان  ت كمي  ة الهي  روين المض  بوطة ف  ى ع  ام 
 1240تهلكت ف ى ه ذ  الدول ة تبل غ فإن ذلك يعنى أن كمي ة الهي روين الت ى اس 

كج  م هي  روين .. ،إذا ك  ان ثم  ن كيل  و الهي  روين ف  ى الش  ارع يس  اوى مائ  ة أل  ف 
دولار ف    إن ال    ثمن ال    ذى دفع    ه م    دمنو المخ    درات ف    ى ع    ام يؤك    د أن الأم    وال 

تج ار غي ر المش روع هائل ة. امتص ها المهرب ون م ن دم اء المتداولة فى ع الم الإ
وه دد ت راثهم  ،أس رهم و ل زل مقوم ات أوط انهم المدمنين امتصاصًا أدمى قل وب
 الإنسانى وحضارتهم البشرية.

ومعظ   م ال   دول العربي   ة دول مس   تهلكة للمخ   درات، وذل   ك يعن   ى أن نفق   ات 
استهلاك المخدرات تجد طريقها إلى الخارج ولا تستثمر فى الداخل  وغالبً ا م ا 

المفض  لة ل  دى ن العمل  ة ؛  إذ أي  ؤدى ذل  ك إل  ى انخف  اض قيم  ة العمل  ة المحلي  ة
تجار المخدرات ومهربيها هى الدولار .. بل إن الولايات المتحدة الأمريكي ة ق د 
أحس ت بض خامة الأم وال  الت ى يهربه  ا تج ار المخ درات خارجه ا ف دربوا ك  لاب 
الش  رطة عل  ى ش  م م  زيج م  ن الأحب  ار المس  تخدمة ف  ى طباع  ة ال  دولار وتمكن  وا 

إل ى الخ ارج، كم ا س عت أمريك ا  بذلك من ضبط ملايين الدولارات حال تهريبها
إل    ى عق    د اتفاقي     ات م    ع ال    دول الت     ى ي    ودع فيه    ا المهرب     ون أم    والهم به     دف 

 استردادها بعد إقامة الدليل على أنها متحصلة من تجارة المخدرات.
للمخدرات هو أنها تنق  القدرة على بذل الجه د وتس تنفد  والأثر الثانى:

ل   ى البح   ث والإب   داع والابتك   ار، الج   زء الأكب   ر م   ن الطاق   ة وتض   عف الق   درة ع
وتق   دير قيم   ة ه   ذا الأث   ر يتطل   ب حص   ر ع   دد الم   دمنين وه   ذا الحص   ر عملي   ة 
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ه رون عل ى مس رح الأح دا  بمح ص ، فالتعاطى جريمة ومقترفوه ا لا يظمعقدة
أو عل ى الأق ل  إرادتهم، فهم فى خوف من الوقوع فى قبضة أجهزة المكافحة   

ملي  ة الحص  ر عل  ى س  جلات الش  رطة افتض  اح أم  رهم   وال  بعص يعتم  د ف  ى ع
وأماكن علاج المدمنين، والبعص يلجأ إلى كمية المخ درات المض بوطة ليص ل 
منه   ا إل   ى كمي   ة المخ   درات المس   تهلكة ف   ى البل   د ث   م تقس   م ه   ذ  الكمي   ة عل   ى 

وقي اس م دى  ،المتوسط السنوى لما يستهلكه الفرد فيحصل على عدد المدمنين
وإن ك  ان  ،م ر ل  م ي تم وض  ع مب ادئ أساس  ية ل هت أثر إنتاجي  ة الف رد بالمخ  درات أ

يمك  ن الحص  ول علي  ه ب  إجراء دراس  ة مس  حية ولك  ن م  ن المقط  وع ب  ه أن وج  ود 
الم   دمن داخ   ل الس   جن لقض   اء العقوب   ة أو ف   ى المستش   فى للع   لاج يجع   ل من   ه 

 طاقة إنتاجية معطلة.
ــــث: ــــر الثال يتمث    ل ف    ى نفق    ات الأجه    زة الوطني    ة المعني    ة بمش    كلة  الأث

جمي  ع جوانبه  ا: أجه  زة ض  بط ج  رائم المخ  درات وم  ا يتص  ل به  ا  المخ  درات م  ن
م   ن أجه   زة ض   بط التحقي   ق والحك   م وتنفي   ذ العقوب   ة   أجه   زة معني   ة بالوقاي   ة 
باس  تخدام أس  لوب الإع  لام أو أس  لوب التعل  يم   أجه  زة معني  ة بع  لاج الم  دمنين 
على  وأجهزة معنية بإعادة التأهيل الاجتماعى والنفسى   أجهزة معنية بالسيطرة

التج   ارة المش   روعة للمخ   درات وه   ذ  النفق   ات تش   مل أج   ور العناص   ر البش   رية 
 وقيمة الإمكانات المادية والتكنولوجية .

يتمث  ل ف  ى مس  اهمات الدول  ة ف  ى تموي  ل الأجه  زة الدولي  ة  والأثــر الرابــع :
المعني  ة بمش  كلة المخ  درات مث  ل أجه  زة هيئ  ة الأم  م المتح  دة ومنظم  ة الش  رطة 

بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة لغيرها من الدول من منح فى ، ة الجنائية الدولي
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مج  ال مكافح  ة المخ  درات س  واء مباش  رة أو م  ن خ  لال ص  ندوق الأم  م المتح  دة 
 للرقابة على إساءة استخدام المخدرات.

عيه ا ومنتجيه ا ر ن تج ار المخ درات ومهربيه ا و اأ وخامس هذه الآثـار:
تج ار غي ر المش روع ين ف ى عملي ات الإوصانعيها وناقليها وغيرهم من المتورط

نش  اطهم الآث  م أو أثن  اء  مس  واء أثن  اء ممارس  ته ،ف  ى المخ  درات طاق  ات معطل  ة
 وجودهم داخل السجون لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.

وهذ  الآثار تضعف الكيان الاقتصادى للدول ة وتبط ىء خطاه ا ف ى طري ق 
 بنائها.التطور والتقدم وتحقيق الرخاء والرفاهية لأ

 ـ الآثار السياسية:5
ة أجنبي    يهت  ز الكي  ان السياس   ى للدول  ة إذا اض  طرت للاس   تعانة بق  وات مس  لحة 

حي  ث توج   د ي   ة ينللحف  اظ علي   ه، وق  د ح   د  ه  ذا فع   لا ف  ى إح   دى دول أمريك  ا اللات
عص  ابات لزراع  ة الكوك  ا وإنت  اج الكوك  ايين وتهريب  ه، وه  ى عص  ابات جي  دة التنظ  يم 

ل   ى أقص   ى ح   د م   ن معطي   ات الحض   ارة وتق   دم عل   وم عل   ى نح   و ن   ادر اس   تفادت إ
الإدراة.. وق  د س  يطرت ه  ذ  العص  ابات عل  ى من  اطق  راع  ة الكوك  ا والقن  ب ومنع  ت 

ض   طر الدول   ة إل   ى الاس   تعانة بق   وات االق   وات الحكومي   ة م   ن دخوله   ا الأم   ر ال   ذى 
مس   لحة تابع   ة لج   يش الولاي   ات المتح   دة الأمريكي   ة .. ونق   ل القم   ر الص   ناعى إل   ى 

تليفزي  ون ف  ى أرج  اء المعم  ورة عملي  ة اقتح  ام معاق  ل ه  ذ  العص  ابات بع  د شاش  ات ال
ت  دمير قواع  د عس  كرية ومه  ابط للط  ائرات ل  م يك  ن م  ن المتص  ور وجوده  ا ف  ى حي  ا ة 

 هذ  العصابات.
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ويهتز الكيان السياسى للدولة إذا لم يك ن ف ى مق دروها بس ط س لطانها عل ى ك ل 
ن كثي  رًا م  ن من  اطق  راع  ة المخ  درات للش ك أ إقليمه ا، ولق  د ثب  ت بم  ا لا ي  دع مج  الا
الدول  ة. إم   ا لاعتب   ارات قبلي   ة أو  لس   لطان ف  ى أنح   اء متفرق   ة م  ن الع   الم لا تخض   ع

لاعتب ارات جغرافي ة . وتب ين المناقش  ات الت ى دارت ف ى لجن  ة المخ درات ف ى دورته  ا 
وف    ى الجمعي    ة العام    ة للأم    م المتح    دة أثن    اء تص    ديها لمناقش    ة الوض    ع  ،الأخي    رة
م أن هن  اك رواب  ط وثيق  ة ب  ين الإره  اب 1984لمخ  درات ف  ى أواخ  ر ع  ام المت  ردى ل
تج ار غي ر تجار غي ر المش روع ف ى الأس لحة والمفرقع ات م ن جان ب والإالدولى والإ

 المشروع فى المخدرات من جانب آخر.
وه  ذ  ال  روابط كش  ف عنه  ا ض  بط كمي  ة ض  خمة م  ن المخ  درات ف  ى إح  دى 

إحدى الفرق المتناحرة فى دولة منتج ة الدول الأوربية تبين أنها مهربة لحساب 
وأن ثمنها رصد لشراء أس لحة ت دعم الموق ف العس كرى له ذا الفري ق  ،للمخدرات

... كما تبين أن أحد مص ادر تموي ل العملي ات الإرهابي ة ه و الم ال المتحص ل 
 من تجارة المخدرات.

ذا يها أم وال تج ارة المخ درات، ح د  ه ذ   والحركات الانفصالية فى العالم تغ
م   ع طائف   ة التامي   ل ف   ى س   يريلانكا حي   ث أدت أعم   ال العن   ف ض   د أبن   اء ه   ذ  
الطائفة إلى هج رة جماعي ة له م إل ى الهن د وبع ص ال دول الأوروبي ة، وذل ك ف ى 

وق  د أدى الوض  ع الس  يىء ال  ذى وج  د في  ه  ،م1985/ 1981الفت  رة ب  ين ع  امى 
 هرب  ىن أنفس  هم وخاص  ة ف  ى الهن  د إل  ى وق  وعهم ف  ى حبائ  ل مو ه  ؤلاء المه  اجر 

غ رب آس يا  المخدارت حيث استغلتهم ه ذ  العص ابات ف ى نق ل هي روين جن وب
ووج  د الس يريلانكيون ف ى عائ  د عملي ات التهري ب مص  در ، إل ى أوروب ا وأفريقي ا 

تج  ار بالمخ  درات مقره  ا إتموي  ل لح  ركتهم الانفص  الية ف  انتظموا ف  ى مجموع  ات 
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م  ع المه  ربين الهن  ود  أس  بانيا وسويس  را وإيطالي  ا وفرنس  ا وأق  اموا علاق  ات وثيق  ة
 ين والنيجيريين.نيوالباكستا
المخ   درات والمتج   رون فيه   ا لا يؤمن   ون ب   دين ولا ينتم   ون إل   ى وط   ن،  ومهرب   و

وه م عل ى أت م اس تعداد لتق ديم معلوم ات للأع داء ف ى مقاب ل  ،المال معبودهم الوحي د
 السماح له م ب المرور بالمخ درات عب ر أراض يهم. كم ا أن متع اطى المخ درات يمك ن
أن يك ون فريس ة لمخ ابرات الع  دو، فه و ف ى حاج ة إل  ى الم ال ال لا م لش راء المخ  در 

والمخ  درات أيضً ا س  لاح  د لإعطائ ه الم  ال ال ذى يش  بع حاجت ه،والع دو عل ى اس  تعدا
ماض فى يد الع دو ف العملاء والجواس يس يقيم ون اللي الى الحم راء لم ن يرغب ون ف ى 

ور كفيل ة ب أن تطل ق الألس نة بم  ا الحص ول عل ى معلوم ات م نهم، والمخ درات والخم 
 لا يجو  البوح به.

وأخيرًا وليس آخرًا حيث تنتشر المخ درات يتفش ى الفس اد وتنه ار الق يم. وق د 
يترت   ب عل   ى ذل   ك قي   ام ث   ورة ش   عبية أو انق   لاب عس   كرى أح   د أهداف   ه المعلن   ة 

 القضاء على الفساد وإحياء القيم السامية.
 

 
تعاطى النشء للمخدرات تتطلب منع العوامل والأس باب  إن مواجهة ظاهرة

الت ى ت ؤدى بالش خ  إل ى تع اطى المخ درات، وه ذ  العوام ل بعض ها شخص  ى 
يتعلق بش خ  ال نشء وتكوين ه. ويك ون ل ه دخ ل م ن قري ب أو بعي د بالتع اطى 
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مثل : " الوراثة، التكوين النفسى، التكوين العقلى، والتكوين العض وى، التك وين 
العوام ل الاقتص ادية،  " وبعض ها بيئ ى مث ل:، المرض، النوع، العمر" الغريزى،

والعوامل الثقافية، والعوام ل السياس ية، والمن ا ، والمك ان ، والأس رة، والمدرس ة، 
.. بالإض   افة إل  ى العوام   ل المهيئ  ة للتع   اطى  " وبيئ  ة العم  ل، وبيئ   ة الأص  دقاء

 مثل وفرة المخدرات وسهولة الحصول عليها.
ة ي ن تع اطى المخ درات ولي د خل يط م ن العوام ل الشخص ية والبيئوقد ثب ت أ

ن الوقاي  ة م  ن الظ  اهرة تتطل  ب أولًا إت  ؤثر وتت  أثر ببعض  ها ال  بعص، وم  ن ث  م ف  
  العوام  ل، وه  ذ  السياس  ة عب  ر رس  م سياس  ة اجتماعي  ة تكف  ل القض  اء عل  ى ه  ذ

عنه    ا أص    دق تعبي    ر إع    لان م    ؤتمر الأم    م المتح    دة الخ    امس لمن    ع الجريم    ة 
ة المجرمين حيث طالب الدول الأعضاء بالعمل على تحسين الظروف ومعامل

 والمساواة واحت رام حق وق الإنس ان الاجتماعية ورفع مستوى الحياة وإقامة العدل
وتتطلب ثانيًا أن يتم التنسيق بين هذ  السياسة والسياسة الجنائية الت ى تتخ ذها 

ختي  ار العقوب  ات والت  دابير الدول  ة لتحدي  د المص  الح الج  ديرة بالحماي  ة الجنائي  ة وا
 الكفيلة بحمايتها .

ف    إذا انتقلن    ا م    ن التعم    يم إل    ى التخص    ي  نج    د أن الخط    ة الت    ى يتبعه    ا 
المجتمع الأمريكى للحد م ن انتش ار المخ درات ب ين ال نشء يش ترك ف ى تنفي ذها 
المجتمع بأسر  كالوالدين والمدرسين والتلاميذ ورجال مكافحة المخدرات ورجال 

يين والاجتم    اعيين .. وته    دف لام والأطب    اء والأخص    ائيين النفس    ع    ال    دين والإ
الخط     ة إل     ى نق     ل رس     الة واح     دة منطقي     ة ه     ى أن تع     اطى المخ     درات خط     أ 
وخط  ر... وتع  ز  ه  ذ  الرس  الة بتطبي  ق إج  راءات مش  ددة ف  ى مج  ال المكافح  ة 

 والعلاج والتأهيل.
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" نماذج  وقد أورد السيد ويليام بنث فى كتابه القيم " مدراس بدون مخدرات
رس قاوم  ت انتش  ار المخ  درات ب  ين تلامي  ذها مث  ل المدرس  ة العلي  ا الكائن  ة الم  د

وك    ان   ،تلمي    ذ م    ن ب    لاد المنطق    ة 1400ش    مال أتلنت    ا جورجي    ا والت    ى تض    م 
م الأم  ر ال  ذى 1977تع اطى المخ  درات متفش  يًا ب  ين تلامي  ذ ه  ذ  المدرس  ة ع  ام 
" واس   تطاع م   دير جع  ل ال   بعص يطلق   ون عل   ى المدرس   ة اس   م " جزي   رة الخي   ال 

جدي  د للمدرس  ة بالتع  اون م  ع مجموع  ة م  ن الآب  اء والأمه  ات الح  د م  ن انتش  ار 
م حت ى كان ت المدرس ة 1985/ 1984المخدرات، وما أن ج اء الع ام الدراس ى 

 قد شفت من دائها الوبيل.
ومدرس   ة أخ   رى ه   ى المدرس   ة العلي   ا المهني   ة الكائن   ة ف   ى جن   وب ب   رونكس 

دة و % ينتم ون إل ى ع ائلات مح د95مي ذ م نهم تل 1500بنيويورك والتى تض م 
الدخل، وقد انتشر تعاطى المخدرات بين تلاميذ هذ  المدرسة وبلغ الذروة عام 

م حي ث ك  ان التلامي ذ يتع  اطون الحش يش علنً  ا داخ ل المدرس  ة ويبيعون  ه 1977
أيضًا.. الأمر الذى دع ا مجل س المدرس ة لتعي ين م دير جدي د، ق ام ه ذا الم دير 

نض    باط داخ   ل المدرس   ة وجع    ل ج   زاء م   ن يخ    رج علي   ه ه    و بوض   ع نظ   ام للا
الفصل، وتعاونت المدرسة مع ض باط مكافح ة المخ درات وس هلت مهم تهم ف ى 

وف  ى  ،الق  بص عل  ى تج  ار المخ  درات ال  ذين ك  انوا يقف  ون خ  ارج س  ور المدرس  ة
 موق    ف س    يارات قري    ب منه    ا... وق    د اش    ترك الخب    راء ف    ى تق    ديم المعلوم    ات

تهم ومدرس  يهم ع  ن المخ  درات وط  رق تعاطيه  ا ئهم وأمه  االمبس  طة للتلامي  ذ وآب  ا
وآثاره    ا الض    ارة بالإض    افة إل    ى كيفي    ة التع    رف عل    ى المتع    اطين... وتمكن    ت 
الش    رطة م    ن إيج    اد ف    رص عم    ل للتلامي    ذ بع    د انته    اء الي    وم المدرس    ى وف    ى 
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العطلات وذلك حتى يشغلوا وقت فراغهم بم ا ي نفعهم ولا يض رهم .. وق د ترت ب 
مس   توى أداء التلامي   ذ، وبع  د أن كان   ت الفئ   ة الممت   ا ة تض   م  عل  ى ذل   ك ارتف   اع

م ارتفع ت ه ذ  النس بة 1980م/ 1979% من التلاميذ فى الس نة الدراس ً 45
 م.1985/ م1984 ى فى العام الدراس

إن السياسة الحقة للمكافحة الجادة تقوم على أساس توا ن وتنسيق الجهود 
المخ  درات وحائزيه   ا ومحر يه   ا المبذول  ة ف   ى المج  الات الثلاث   ة: مج  ال ض   بط 

والمتع  املين فيه  ا عل  ى أى وج  ه ك  ان وذل  ك للتقلي  ل م  ن ف  رص الحص  ول عل  ى 
ا بالمخ  اطر، ومج  ال الوقاي  ة جع  ل طري  ق الوص  ول إلي  ه ش  اقًا محفوفً  المخ  در و 

م  ن خط  ر المخ  درات وتبص  ير الم  واطنين بأض  رارها وتح  ريم الش  رائع الس  ماوية 
ي  دخل ف  ى دائ رة الطل  ب عل  ى المخ  درات  وذل ك حت  ى لا ،والأخ لاق القويم  ة له  ا

أش خاص ج دد، ومج ال ع  لاج الم دمنين وإع ادة ت أهيلهم وذل  ك حت ى يخ رج م  ن 
دائ   رة الطل   ب عل   ى المخ   درات م   ن ي   تم ش   فاؤهم ب   العلاج ويع   اد إدم   اجهم ف   ى 

لع بمهم ة طالمجتمع بالتأهيل.. وهذ  السياسة تتطلب تشكيل مجلس قومى يض
جهزة العاملة فى مجال المكافحة.. كما تتطل ب التنسيق والتعاون بين جميع الأ

ك  ون سياس  ة المكافح  ة ف  ى إط  ار اس  تراتيجية الدول  ة الش  املة للتنمي  ة تأيضً  ا أن 
 وصحية وترفيهية. ةالاجتماعية صناعية وتربوية وديني

ولك ى تحق  ق ه ذ  السياس  ة ه  دفها وخاص ة ف  ى الح  د م ن انتش  ار المخ  درات 
 بين النشء يجب اتخاذ ما يأتى:

ــ إ1 ــاطى المخــدرات بــين الــنشء، ـ جــراء مســح شــامل للكشــف عــن متع
ويمك    ن الاس    تعانة ب    أجهزة تحلي    ل ال    دم والب    ول والبص    اق وجم    ع المعلوم    ات 
المت    وافرة ع    ن المتع    اطين ف    ى س    جلات الش    رطة والمح    اكم وغ    رف الط    وارئ 
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بالمستش  فيات العام  ة ومستش  فيات الأم  راض العقلي  ة وعي  ادات الص  حة العقلي  ة 
وذل   ك يتطل   ب  ،الاجتم   اعى والرعاي   ة والم   دارس والجامع   ات ومنظم   ات ال   دفاع

وض  ع ب  رامج لت  دريب الم  وظفين الع  املين ف  ى جم  ع البيان  ات وتحليله  ا وإنش  اء 
سجلات لتخزين البيانات وتحليلها وتقييمها، ومن ث م يمك ن تحدي د المجموع ات 

 . من النشء التى ستوجه إليها برامج الوقاية
طار الرئيسى الذى ينمو فيه الطفل من وقت فهى الإ ـ الاهتمام بالأسرة،2

مول د  حت ى بداي ة س ن المراهق  ة وفيه ا يكتس ب اتجاهات ه ومواقف ه الأساس  ية إ اء 
نفسه وإ اء الآخرين، والأسرة العادية السوية التى تتصف بتكام ل أطرافه ا   أى 
وج  ود الوال  دين   وتتمت  ع بالرخ  اء الاقتص  ادى وتتمي  ز بس  لامة أفراده  ا النفس  ية 

العض  وية ويس  ودها التواف  ق الحض  رى والأخلاق  ى ه  ذ  الأس  رة ه  ى الت  ى تت  يح و 
للطف   ل حي   اة أفض   ل.. وم   ن ث   م ف   إن الأس   رة المفكك   ة لا تص   لح للمش   اركة ف   ى 

وع    لاج الخل    ل ال    ذى أص    ابها،  اب    رامج الوقاي    ة م    ن الإدم    ان إلا بع    د تقويمه    
ق د رك ز ومشاركة الوالدين فى مكافحة إساءة استعمال المخدرات ضرورية .. و 

من الأم إلى الأم" الذى عقد فى مقر الأمم المتحدة فى الح ادى  " عليه مؤتمر
م وحضرته قرينات رؤس اء ثلاث ين دول ة، وق د 1985والعشرين من أكتوبر عام 

   عب  رت ع  ن ه  دف الم  ؤتمر الس  يدة قرين  ة رئ  يس الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة
ياة أع ز ث روة ل دينا ألا وه ى قائلة: " إن المخدرات تجلب الخطر إلى ح آنذاك  

أبناؤن   ا، وأن عل   ى جيلن   ا أن يحم   يهم وي   وفر له   م عالمً   ا خاليً   ا م   ن المخ   درات 
ة ين تظم فيه ا المدرس ون ييعيشون فيه" وتكون مشاركة الأبوين فى حلق ات دراس 

  ".والآباء وتعرض فيها مشكلة تعاطى المخدرات
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م ا يع رض ف ى ه ذ  جمي ع أبع اد المش كلة ، ك بمعرفة فريق يضم خبراء ف ى

ائي  ة ع  ن المخ  درات، بالإض  افة إل  ى مناقش  ة كيفي  ة و ور الحلق  ات أف  لام تس  جيلية 
التفاهم ح ول المش كلة ب ين الوال دين والأبن اء م ن ناحي ة " والمدرس ين والدارس ين 

ب  ن أن تق  دمها الأس  رة أو المدرس  ة للا أخ  رى، والمعون  ة الت  ى يمك  ن ،م  ن ناحي  ة
أو لإخراج    ه م   ن دائ    رة الطل    ب عل    ى  حت   ى لا يقب    ل عل    ى تع   اطى المخ    درات

 المخدرات إذا كان متعاطيًا.
 

ولا شك أن دور الأسرة العربية المستندة إلى العقيدة الديني ة والع ادات الت ى 
تعز  الاحترام الواجب للوالدين سوف يكون فى هذا المجال أكثر فعالية طالما 

إذا ل   م تس   ند   ." الطف   ل مث   ل الل   بلاب . :وض   عنا نص   ب اعينن   ا المث   ل العرب   ى
 وى وسقط " .تال

، فه   ى البيئ   ة الت   ى يتلق   ى فيه   ا الف   رد دراس   ته م   ن ــــ الاهتمـــام بالمدرســـة3
ه ا بطريق ة تربوي ة س ليمة ر تمل ك إذا م ا أدت دو ه ى الابتدائى إلى الجامع ة... و 

أن تأخذ بيد  إلى بر الأمان وتخلق منه شخصً ا نافعً ا لنفس ه وأس رته ووطن ه.. 
متعاطيً ا للمخ درات  الحا م ة ضم مدرسة تفتقد الرقاب ةوعلى النقيص يكفى أن ت

 حتى يدفع الفضول غير  إلى تقليد .
والاهتمام بالمدرسة يتطلب إعداد مواد وبرامج تدريبية للمعلمين والموجهين 
تمكنهم من إرشاد النشء إلى محاسن الحياة الخالية من المخدرات وإعداد 

استعمال المخدرات وخاصة منشورات تتضمن معلومات أساسية عن إساءة 
الأضرار الصحية.. فالتثقيف الصحى يبقى دائمًا عماد أية استراتيجية 
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ولما كان الدين فى المنطقة العربية هو الركن  ،تستهدف القضاء على الإدمان
الركين الذى تقوم عليه كل النظم الأخلاقية فإن تطعيم التثقيف الصحى 

ن الممارسات السيئة والترهيب منها بالنهج الدينى أمر مستحب.. والنهى ع
 جاء فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة كقوله جل شأنه:        

   (1).  
 
 

وأعتقد أن تجربة الولايات المتحدة فى إدخال برامج للتوعية بالمخدرات فى 
قدم برامج عن منهج الدراسة تجربة جديرة بالدراسة، فهى الدولة الوحيدة التى ت

 المخدرات للصغار فى رياض الأطفال. 
وذلك فى إطار سلسلة من الدروس عن الصحة البدنية والعقلية ويتم ذلك 
بالاستعانة بألبومات الصور ولعب الأطفال والتمثيليات المبسطة التى تعود 
الطفل أن يسأل والديه أو مربيه قبل أن يأكل أو يشرب شيئًا جديدًا، ثم تتطور 

مج الدراسة حسب مراحل الدراسة المختلفة وتتم الاستعانة فى المراحل برا
 التالية بالوسائل السمعية والبصرية.

منظمة اليونسكو تتفق مع المنهج الأمريكى وترى أنه  والجدير بالذكر أن
يمكن إعداد برامج دراسية عن المخدرات وتضمينها فى المرحلة الأولى مناهج 

                                                           
 .29( النساء: 1)
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راحل التالية يمكن إدخالها فى مادة الكيمياء أو علم وفى الم ،التعليم الصحى
الأحياء أو التاريخ أو الأدب أو الدراسات الاجتماعية شريطة أن يتم ذلك 
بعناية وأن يكون متمشيًا مع سياق البرنامج الدراسى وألا يكون مجرد ذريعة 

 لإضافة موعظة جديدة، فالنشء قد أصابه الملل من كثرة العظات.
أو تناول المشكلة بأسلوب  ن الإعلام الذى يتسم بالعاطفيةـ البعد ع4

ومن ثم ، درامى مبالغ فيه إذ يؤدى هذا الإعلام إلى عكس ما يهدف إليه 
فإن الإعلام المطلوب هو الذى يبصر الصغار والكبار بالوجه الحقيقى 
للمشكلة لتبديد الهالة السحرية والفتنة الخيالية التى تكتنف المخدرات وتجذب 

 قبال عليها.للإالشباب 
ويجب أن يهتم الإعلام بتوعية الجمهور بتحريم الدين الإسلامى لتعاطى 

تجار فيها والتعامل معها على أى وجه كان.. فما  ال البعص المخدرات والإ
تناب المسكرات فقط دون يرددون عن جهل أن القرآن الكريم قد ن  على اج

حملات إعلامية قوامها مؤتمرات  وفى بعص الدول العربية قامت المخدرات،
وندوات فى المدارس والجامعات والنوادى وأماكن التجمعات وبرامج تليفزيونية 

مثل هذ  الحملات لكى  نإلا أ صحفية وإذاعية وسينمائية ومقالات وتحقيقات
يجب أن تخضع  اتنجح يجب أن يخطط لها خبراء فى مجالات المشكلة، كم

 لب على ما قد يظهر من سلبيات..لتقييم بعد انتهائها للتغل
وعلى الجانب الآخر يجب على المجتمع أن ينبه وسائل الإعلام إلى 
ضرورة البعد عن المواد الإعلامية التى تشجع على تعاطى المخدرات... مثل 
الأغانى الماجنة والأفلام السينمائية والتليفزيونية الهابطة والتحقيقات 

         ن شأن المخدرات أو تطالب بإباحتها والمقالات الصحفية التى تهون م
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اص حققوا نجاحًا عظيمًا أو أو التى تربط بين تعاطى المخدرات وأسماء أشخ
 ائفة.شهرة   
استخدامًا بناءً  ـ من المفيد تشجيع النشء على استخدام أوقات الفراغ5

سات ق أجهزة الدولة المعنية والنقابات والنوادى المهنية والمؤستويقع على عا
 الكبيرة توفير الخدمات الثقافية والرياضية والسياحية التى تملأ وقت الفرا .

تكفى لسد حاجة الراغبين فيه والرأى  ـ توفير أماكن لعلاج المدمنين6
يكاد يكون مستقرًا على أن العلاج فى مصحة متخصصة لعلاج المدمنين 

فسية أو فى أفضل من العلاج فى قسم للإدمان داخل مستشفى للأمراض الن
بين المدمنين  قسم ملحق بمستشفى عام.. نظرًا لما ينجم عن الاختلاط

كما أن العلاج المتكامل الذى يمارسه فريق مكون من والمرضى من مضار، 
طبيب ممارس عام وطبيب نفسى وأخصائى اجتماعى ورجل دين هو أفضل 

ة فى العلاج لمخدر وكلما ابتعد الطبيب عن استخدام الجواهر ا ،أسلوب للعلاج
ضل أن يلحق دى حتى لا يعالج الإدمان بالإدمان ومن الأفكلما كان ذلك أج

إفرا ات المدمن للتعرف على العقار الذى يتعاطا  بالمصحة وحدة لتحليل 
 ودرجة إدمانه ومدى استجابته للعلاج.

 ـ يجب أن يسير العلاج جنبًا إلى جنب مع تأهيل المدمنين نفسيًا7
يتابع المدمن بعد خروجه من المصحة حتى لا يعود إلى دائرة واجتماعيًا وأن 

 الإدمان مرة أخرى.
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بأن العلاج  ـ يجب القيام بحملات إعلامية تهدف إلى توعية النشء8
ضرورى لتخلي  المدمن من براثن الإدمان وأن تقدمه للعلاج لن ينتق  من 

 قدر .
بة حكام الرقان وإد صرف الأدوية المسببة للإدما  توعية الأطباء لترشي9

تجار على صرف هذ  الأدوية من الصيدليات حتى لا تتسرب إلى سوق الإ
 . غير المشروع بالمخدرات

 رعيها ومهربيها،ات و    يجب الضرب بشدة على أيدى تجار المخدرا10
فكلما كان الحصول على المخدرات صعبًا كلما قل عدد المتعاطين، وذلك 

مزود بعناصر بشرية منتقاة ومؤهلة يتطلب وجود جها  مركزى متخص  
لمكافحة المخدرات، يتم رفع مستوى أدائها باستمرار بالتدريب المحلى والدولى 
وإمكانيات مادية وفنية متقدمة، وتكون مهمة هذا الجها  التنسيق بين أنشطة 
الأجهزة المحلية التى تدخل مكافحة فى ضمن الواجبات الملقاة على عاتقها، 

محلية وقوات حرس الحدود ورجال الجمارك، كما يتعاون هذا مثل الشرطة ال
 ظمات الدولية المعنية بالمخدرات،الجها  مع أجهزة المكافحة الأجنبية والمن

إذ أن وفرة المخدرات فى بلد ما تتوقف أيضًا على مدى جدية وكفاية 
فالتعاون الدولى حتمى فرضته طبيعة  لإجراءات فى دول الإنتاج والعبور،ا
شكلة ووضعت أسسه الاتفاقيات الصادرة بشأن المخدرات وخاصة الاتفاقية الم

م واتفاقية 1972توكول سنة و م المعدلة ببر 1961الوحيدة للمخدرات لعام 
 م. 1972المواد المؤثرة على الحالة النفسية لعام 
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ل   ى الح   د م   ن م  ن التج   ارب الش   هيرة الت   ى تؤك   د ق  درة الجه   ود الج   ادة ع 
تع   اطى المخ   درات تجرب   ة الص   ين ف   ى القض   اء عل   ى تع   اطى الأفي   ون ..ال   ذى 
انتشر انتشارًا رهيبًا حتى أن شعبة المخدرات قدرت عدد الم دمنين ف ى الص ين 
فى أوائل هذا القرن بما يقرب من عشرة ملايين مدمن، وقد بدأت التجربة عام 

مي  ة ش  املة بص  رت فيه  ا م عن  دما قام  ت الحكوم  ة الص  ينية بحمل  ة إعلا1935
الم   واطنين بالأض    رار الت   ى ت    نجم ع   ن تع    اطى المخ   درات وطالب    ت الم    دمنين 
بالتق   دم لمراك   ز الع   لاج الت   ى افتتحته   ا عل   ى ط   ول ال   بلاد وعرض   ها و ودته   ا 
بالإمكانات التى تجعل الإقامة فيها مريحة، ورك زت الحم لات الإعلامي ة عل ى 

ت الص ارم عل ى م ن لا يتق دم م ن أن الحكومة جادة فى تطبيق تش ريع المخ درا
تلق   اء نفس   ه للع   لاج وح   ددت مهل   ة ثلاث   ة أش   هر للتس   جيل الاختي   ارى .. وبع   د 
مض  ى ه  ذ  المهل   ة قام  ت ف   رق للبح  ث ع   ن الم  دمنين بالتع   اون م  ع الع   ائلات 
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وأرباب الأعمال، إلا أنه لم يتم تحري ك ال دعوى العمومي ة ض د الم دمنين ال ذين 
فت السلطات بنشر أس مائهم علنً ا. وبع د أن ت م اهتدت إليهم فرق البحث . واكت

تس    جيل جمي    ع الم    دمنين وض    عت الس    لطات خط    ة لعلاجه    م عل    ى دفع    ات . 
وحددت الحكوم ة فت رة س ت س نوات للانته اء م ن ع لاج م دمنى الأفي ون، وفت رة 
سنتين للانتهاء من علاج مدمنى المخدرات الأخ رى. وكان ت إج راءات الع لاج 

راءات ضبط جرائم الإتج ار ف ى المخ درات و راع ة تسير جنبًا إلى جنب مع إج
الخشخاش ، ولم يك ن الإع دام عقوب ة المتج رين ف ى المخ درات فق ط ب ل عقوب ة 
العائ   دين لتع   اطى الهي   روين والكوك   ايين. وهك   ذا أفلح   ت الص   ين ف   ى مكافح   ة 

أعقبه ا حص ر  سياسة حا مة بدأت بتوعية شاملة ظاهرة تعاطى الأفيون باتباع
ه  م بع  د ت  وفير أم  اكن لعلاجه  م، واعتم  دت ه  ذ  السياس  ة عل  ى للم  دمنين وعلاج

تشريع صارم العقاب، وأعدت له جها  عدالة جنائية آم ن ب ه ووض عه موض ع 
التنفيذ . وهذ  التجربة جديرة بالتطبيق بعد تطويرها على ضوء المتغيرات التى 

 طرأت فى مجالات المشكلة المختلفة. 
ء تتطلب منا أن نتعاون جميعًا إن مشكلة انتشار المخدرات بين النش

حكامًا ومحكومين من أجل الحد منها  وقد قال جل شأنه:  
 

   

                         
 (1) . 

 
 

                                                           

 . 2المائدة :  (1)
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المخدرات فى رأى الإسلام   سلسلة البحو  الإسلامية   السنة العاشرة . 
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 م.1985  يناير سنة  108العدد 
     وث  ائق ال  دورات العادي  ة وغي  ر العادي  ة للجن  ة المخ  درات . محفوظ  ات8

 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
   وليام . ج . بنت .9

م  دارس ب  دون مخ  درات   إدارة التعل  يم بالولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة   
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من فضل الله   تعالى    ورحمته بعباد  ، أن أح ل له م الطيب ات، وأن ـ 1

 حرم عليهم الخبائث.
أحل لهم الطيبات التى تتعلق بمأكلهم، ومشربهم ، وملبسهم، وغير ذل ك 

 مما يتعلق بمختلف شئون حياتهم.
م الخبائ   ث الت   ى يترت   ب عل   ى الوق   وع فيه   ا ، م   ا ي   ؤدى إل   ى وح   رم عل   يه

 الضرر بهم فى دينهم ، وفى دنياهم .
تؤكد ه ذا  وهناك نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله 

 المعنى وتقرر .

     : فمن الآيات القرآنية قوله تعالى 

           

           



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 195 

               

   (1) . 

وم  ن الأحادي  ث النبوي  ة م  ا روا  البخ  ارى ومس  لم ع  ن النعم  ان ب  ن بش  ير 
]إن الحــلال بــين وإن الحــرام بــين ، وبينهمــا يق  ول :  ق  ال : س  معت رس  ول 

أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ 
 . م [لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرا

  وعلى رأس الخبائ ث الت ى حرمه ا الله تع الى المخ درات بش تى ص ورها 2
 وبمختلف أنواعها وأسمائها.

وقد عرفت المخدرات بأنها الم ادة الت ى ي ؤدى تعاطيه ا إل ى حال ة تخ دير 
كلى أو جزئ ى، م ع فق دان ال وعى بص ورة ق د تختل ف م ن ش خ  إل ى آخ ر .. 

ل معنى الكلمة فى اللغ ة العربي ة، إذ وهذا التعريف   كما يبدو   مأخوذ من أص
ر فى اللغة  معنا  : الكسل والثقل.  الخد 
ر  العض و 225ص  1قال صاحب المص باح المني ر ج  : "ويق ال : خ  د 

رًا   من باب تعب   إذا استرخى فلا يطيق الحركة ". د   خ 
وقد قسمها الخبراء حسب مصدرها إلى مخدرات طبيعية ، وهى المشتقة 

لخشخاش، والقنب ، والكوكا . كالحشيش ، والأفي ون، والم ورفين ، من نباتات ا
 والكوكايين.

                                                           

 .  173-172( البقرة : 1)
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وإلى مخدرات تخليقية، وهى التى تصنع ف ى المعام ل والمص انع بطريق ة 
 . (1) ..كيميائية ، كالعقاقير المهبطة ، والمنشطة 

  وكلامنا هنا إنما هو عن المخدرات الت ى ثب ت ض ررها ثبوت ا مؤك دًا ، 3
والأفي    ون، والكوك    ايين، وغي    ر ذل    ك مم    ا يش    بهها ف    ى مفاس    دها  كالحش    يش ،

وأضرارها، سواء أكانت تل ك المفاس د تح د  ع ن طري ق الش رب، أو الش م ، أو 
 الحقن..

 ولقد تكلم العلماء قديمًا وحديثًا كلامًا طويلًا عن أضرار المخدرات.
أ   ف   ذكروا أن م   ن أض   رارها الص   حية : أنه   ا ت   ؤثر ف   ى أجه   زة الجس   م 

عفها بع   د أن كان   ت قوي   ة ، وتغ   رس فيه   ا الكس   ل وال   بلادة بع   د أن كان   ت فتض   
 نشطة ذكية .

ق  ال بع  ص العلم  اء : "الم  دمن عل  ى تع  اطى المخ  درات، يص  اب جس  مه 
ب  الوهن والض  مور ، وش  حوب الوج  ه ، وض  عف الأعص  اب ، وغالبً  ا م  ا ينته  ى 

 . (2)الإدمان بصاحبه إلى الجنون " 
ة : " المخ   درات تض   عف مناع   ة وج   اء ف   ى إح   دى نش   رات و ارة الص   ح

 . (3)الجسم ، وتقلل من قدرته على مقاومة الأمراض .."

                                                           

ص  ( راجع كتاب " المخدرات فى رأى الإسلام" للدكتور حامد جامع والعقيد فتحى عيد 1)
12  . 
 المجلة الجنائية القومية   المجلد الثالث   العدد الأول . (2)
 وما بعدها للعميد عادل رسلان . 71راجع كتاب " حكم تداول المخدرات . ص   (3)
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ب   وذكروا أن م ن أض رارها الاقتص ادية : أنه ا تجع ل متعاطيه ا يض يع 
الكثي    ر م    ن أموال    ه ف    ى ه    ذ  الس    موم الت    ى تفس    د علي    ه معيش    ته، وق    د يبي    ع 

 وجت ه، وق  د  ض روريات حيات ه، وق د يأخ ذ ق وت أولاد  ، وق  د يعت دى عل ى م ال
يت رك أهل ه جياعً ا ، وق  د يقت رض م ن غي ر  قروضً  ا لا طاق ة ل ه بس دادها.. ك  ل 

 ذلك من أجل شراء المخدرات التى تعود عليه بأسوأ النتائج .
وف   وق ذل   ك ف   إن انتش   ار المخ   درات ف   ى أي   ة أم   ة ، ي   ؤدى إل   ى ض   عف 
ع إنتاجه ا، بس بب ش يوع روح الكس ل والعج ز ب ين أبنائه ا، كم ا ي ؤدى إل ى ض يا
عشرات أو مئات الملايين من العملة الصعبة من أموالها ، مع أنها فى حاجة 
ش   ديدة إل   ى ه   ذ  الملاي   ين لس   داد ديونه   ا، أو لزي   ادة إنتاجه   ا، أو لإنفاقه   ا ف   ى 
الوج   و  الت   ى تع   ود عليه   ا ب   الخير والتق   دم وأش   قى الأم   م أم   ة تنف   ق الكثي   ر م   ن 

 يما ينفعها.أموالها فى الشر لا فى الخير، وفيما يضرها لا ف
ج   وذك  روا م  ن أض  رارها الاجتماعي  ة، أنه  ا عل  ى رأس الأس  باب الت  ى 
ت  ؤدى إل  ى تفك  ك الأس  رة ، وإل  ى ش  يوع م  ا ه  و أبغ  ص الح  لال عن  د الله تع  الى 
وهو الطلاق ، وإلى ع دم الش عور بالمس ئولية نح و الأبن اء . وكي ف يك ون عن د 

د ه ذا الش عور نح و متعاطى المخدرات شعور بالمسئولية نح و أس رته، وه و يفق 
 نفسه، ومن القواعد المقررة أن فاقد الشىء لا يعطيه؟ !!.

د   ولا أريد أن أتوسع فى الكلام عن أض رار المخ درات م ن الن احيتين : 
الدينية والخلقية، فإن ذل ك مع روف للع ام والخ اص، ويكف ى أن المتع اطى له ذ  

  تع  الى         الس  موم ، قلم  ا يح  افظ عل  ى ف  رض م  ن ف  رائص الله          
وكلم  ا يعتن  ق مكرم  ة الأخ  لاق: وق  د ق  ال فض  يلة الإم  ام الأكب  ر الش  يخ محم  ود 

والحشيش  ة ت  ذهب بنخ  وة الرج  ال ، "ش  لتوت   رحم  ه الله   ف  ى إح  دى فت  اوا  : 
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وبالمعانى الفاضلة فى الإنس ان، وتجعل ه غي ر واف  إذا عاه د، وغي ر أم ين إذا 
لإنس   ان الش   عور بالمس   ئوليات، ائ   تمن، وغي   ر ص   ادق إذا ح   د ، وتمي   ت ف   ى ا

والشعور بالكرامات ، وتمل ؤ  رعبً ا ودن اءة، وخيان ة لنفس ه ولم ن يعاش ر، وب ذلك 
 ."يصبح عضوًا فاسدًا موبوءًا فى المجتمع

  ـ انتشار المخدرات فى أمة له أسباب كثيرة من أهمها :4
أ   ض  عف ال  وا ع ال  دينى ف  ى النف  وس، ومت  ى ض  عف ال  وا ع ال  دينى ف  ى 

البش رية ، أق دمت عل ى اقت راف م ا نه ى الله عن ه ب لا خ وف، أو حي اء ، النفس 
واس    تحبت العم    ى عل    ى اله    دى ، وس    ارت ف    ى طري    ق المعاص    ى والش    هوات 
 والرذائل ، متبعة فى ذلك الهوى والشيطان ، وكانت عاقبتها الخسران والبوار.

 وصدق  الله إذ يقول :                  

                         

                       (1) . 

ب   وج  ود الم  ال بكث  رة ف  ى أي  دى بع  ص الطوائ  ف الجاهل  ة ، الت  ى ل  م 
عل ى نعم  ة الم ال، ول  م تس تعمله ف  ى وجوه ه المش  روعة ، ول  م  تش كر الله تع  الى

 تجمعه من طرقه الحلال.
والم  ال إذا وج  د ف  ى ي  د الإنس  ان الأحم  ق الجاح  د ل  نعم الله ، أهل  ك وأب  اد، 

 وإذا وجد فى يد الإنسان العاقل الشاكر لنعم الله ، نفع وأفاد .
                                                           

 . 41-37النا عات :  (1)
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رزقـه  عبـد: إنمـا الـدنيا لأربعـة نفـر]حي ث يق ول :  وصدق رسول الله 
 يــهويصــل فيــه رحمــه، ويعلــم أن لله ف الله مــالا وعلمًــا ، فهــو يتقــى فيــه ربــه،

 . حقًا، فهذا بأفضل المنازل 
             وعبـــد رزقـــه الله علمًـــا، ولـــم يرزقـــه مـــالًا ، فهـــو طيـــب النيـــة يقـــول :

 لو أن لى مالًا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزنهما سواء .
ــد رزقــه الله  ــر       وعب ــه بغي ــى مال ــا ، فهــو يتخــب  ف ــه علمً ــم يرزق ــالًا ول م

حق ، لا يتقى فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلـم أن لله فيـه حقًـا، فهـذا 
 بأخبث المنازل .

وعبد لم يرزقه الله لا مالًا ولا علمًا، فهو يقـول لـو أن لـى مـالًا لعملـت 
و بنيته فوزرهما سواء [ لفاجر ـ فهفيه بعمل فلان ـ أى بعمل فلان الجاهل ا

. 
ونح  ن نش  اهد ف  ى  مانن  ا ه  ذا ، أع  دادًا كبي  رة م  ن ال  ذين يحترف  ون أعم  الًا 
تجاري  ة أو ص  ناعية أو يدوي  ة معين  ة، كث  ر الم  ال ب  ين أي  ديهم، ولك  نهم لجهله  م 
اًا كبي  رًا م ن ه  ذا  وس وء خلقه م، وجح  ودهم ل نعم الله   تع  الى   اس  تعملوا جان ب 

ة فى أيديهم فى تع اطى تل ك المخ درات، الت ى ه ى المال الذى هو أمانة، ونعم
 تدمير للأفراد والجماعات .

ج   الجه  ل ، وع  دم الش  عور بالمس  ئولية ، والاس  تخفاف بم  ا يج  ب عل  ى 
الإنسان نحو وطنه، ونحو نفسه أسرته .. من سلوك حميد ، ومن فعل طيب، 
وجع  ل وم  ن عم  ل ن  افع، ي  ؤدى إل  ى  ي  ادة الإنت  اج، وإل  ى رق  ى الأم  م وتق  دمها، 

 كلمتها هى العليا، وكلمة أعدائها هى السفلى.



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 200 

ومتى كثر الجهل وعدم الشعور بالمسئولية فى أمة ، كان أمرها فرطًا، 
وتحولت المفاسد فى نظر جهلائها وسفهائها إلى محاسن، وصدق الله إذ 

 :يقول                           

                              

            (1) . 

وهل هناك من جهل أو سفاهة أشد من اعتق اد المتع اطين له ذ  الس موم، 
         أنه        ا تبع        ث ف        يهم الس        رور ، وتنس        يهم الهم        وم، وتق        وى ف        يهم الغرائ        ز  

 الجنسية؟!!
إن العق   لاء ف   ى ك   ل  م   ان ومك   ان، يحتق   رون تل   ك المتعق   دات الهابط   ة 

 والأفكار السيئة، والمسالك القبيحة، التى يكذبها الثقاة من أولى العلم. 
د   كذلك من الأسباب التى أدت إلى انتشار المخدرات : توهم كثير من 

ه  ا ، حي  ث إن النص   وص ال  ذين يتعاطونه  ا ، أن  ه ل  م ي   رد ن    ش  رعى بتحريم
الشرعية وردت بتحريم الخمر، ولم تشر إل ى تح ريم المخ درات، الت ى م ن بينه ا 

 الحشيش والأفيون، وما يشبههما.
 

 وهذا التوهم فاسد وخاطىء لوجوه من أهمها:

                                                           

 . 8فاطر :  (1)
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أ   أن المخدرات لم ي رد تحريمه ا بأس مائها المعروف ة الآن، لا ف ى الق رآن 
المطه  رة ، لأنه  ا ل  م تك  ن موج  ودة لا ف  ى العه  د الك  ريم، ولا ف  ى الس  نة النبوي  ة 

النب وى، ولا ف  ى عه  د الص  حابة ، ولا ف  ى عص  ر الدول  ة الأموي  ة ،          ولا 
 معظم عهود الدولة العباسية .

وإنما هذ  المخدرات ظهرت فى خلال القرن السادس أو السابع الهج رى 
إرس  الها س  رًا ع  ن  ، عل  ى أي  دى التت  ار ال  ذين عرف  وا آثاره  ا الس  يئة، فأخ  ذوا ف  ى

طري  ق جواسيس  هم إل  ى م  ن يري  دون مح  اربتهم،  حت  ى يص  اب الج  يش المع  ادى 
 لهم بالخمول والكسل فيسهل عليهم الانتصار عليه.

ه    ببل  دة 658وي  رى بع  ص الم  ؤرخين أن الحشيش  ة ق  د عرف  ت ف  ى س  نة 
 خراسان، على يد شيخ من المتصوفة يدعى حيدر .
لع  الم العرب  ى يرج  ع إل  ى طائف  ة وي  رى آخ  رون أن انتش  ار الحش  يش ف  ى ا

الحشاش  ين الت  ى ك  ان يتزعمه  ا حس  ن ب  ن الص  باح ف  ى أواخ  ر الق  رن الخ  امس، 
وك   ان ق   ادة ه   ذ  الطائف   ة يق   دمون الحش   يش لأتب   اعهم حت   ى يقوم   وا بالاغتي   ال 

 والقتل وهم فى غير وعيهم. 
وسواء أكان ظهور هذ  المخدرات على أيدى التتار أم غيرهم ، فإن من 

ه بين الجميع، أن هذ  السموم لم تكن معروفة لا فى العهد النبوى، المتفق علي
 ولا فى عهد الصحابة، ولا فى عهود الدولة الأموية.

ب   ل يس ع دم ورود تحريمه ا ف ى الكت  اب أو الس نة يعن ى أنه ا ح  لال؛  
 لأن التحريم للشىء قد يكون بن  أو إجماع أو قياس .
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حكم ه الش رعى ن   م ن الق رآن والقياس معنا  : إلحاق أم ر ل م ي رد ف ى 
أو السنة، بأمر آخر ورد  فى حكمه الشرعى ن ، لاشتراك الأمرين ف ى عل ة 

 الحكم .
: " ل      و التزمن      ا أن 289ص  6ق      ال الإم      ام القرطب      ى ف      ى تفس      ير  ج 

نحكم بحكم  حتى نجد فيه نصًا لتعطلت الش ريعة ، ف إن النص وص قليل ة ،  لا
 ة ".وإنما هى الظواهر والعمومات والأقيس

وأرك  ان قي  اس المخ  درات عل  ى الخم  ر ف  ى التح  ريم مت  وافرة، إذ المخ  درات 
كالخمر فى الإسكار، وحجب العقل، والذهاب به، وإضاعة المال، والصد عن 
ذك   ر الله وع   ن الص    لاة.. وم   ا دام الأم    ر ك   ذلك، انس   حب حك    م الخم   ر وه    و 

 التحريم على المخدرات لاشتراكهما فى الحكم.
مام الأكبر الشيخ محمود شلتوت فى توضيحه لهذ  ولقد أجاد فضيلة الإ

الحقيقة حيث قال : " ه ذ  الأض رار الت ى ظه رت للخم ر وعرفه ا الن اس، وه ى 
من   اط تحريمه   ا، وإذا كان   ت ه   ذ  الآث   ار الض   ارة المتع   ددة الن   واحى ه   ى من   اط 
التحريم ، كان من الضرورى لشريعة تبنى أحكامها على حفظ المص الح ودف ع 

حرم كل م ادة م ن ش أنها أن تح د  مث ل تل ك الأض رار أو أش د، المضار، أن ت
سواء أكانت تلك المادة سائلًا مشروبًا، أم جام دًا م أكولا، أم مس حوقًا مش مومًا، 
وه   ذا طري   ق م   ن ط   رق التش   ريع الطبيعي   ة، عرف   ه الإنس   ان من   ذ أدرك خ   واص 
ب  ه  الأش  ياء، وق  ارن بعض  ها ب  بعص، وق  د أق  ر  الإس  لام طريقً  ا للتش  ريع، وأثب  ت

 حكم ما عرف للذى لم يعرف لاشتراكهما فى الخواص . 
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ومن هنا لزم ثبوت تلك الأحكام ف ى ك ل م ادة ظه رت بع د عه د التش ريع 
 ، وكان لها مثل آثار الخمر أو أشد .

لا يقص  د ب  ه مج  رد كــل مســكر حــرام [  : ]   وم  ن الواض  ح أن قول  ه
القص  د من  ه أن  ه  ل  يس واض  ع أس  ماء ولغ  ات ، وإنم  ا التس  مية ، لأن الرس  ول 

 يأخذ حكم الخمر فى التحريم والعقوبة.
وإذا ك  ان م  ن المح  س المش  اهد، والمع  روف للن  اس جميعً  ا أن المخ  درات 
كالحش  يش والأفي   ون والكوك  ايين له   ا م  ن المض   ار الص  حية والعقلي   ة والروحي   ة 
والأدبي    ة والاقتص    ادية والاجتماعي    ة ف    وق م    ا للخم    ر ، ك    ان م    ن الض    رورى 

الإس    لام، إن ل    م يك    ن بحرفي    ة ال    ن  ، فبروح    ه وبمعن    ا ، حرمته    ا ف    ى نظ    ر 
وبالقاعدة العامة الضرورية التى هى أول القواعد التشريعية فى الإس لام، وه ى 

 . (1) دفع المضار، وسد ذرائع الفساد
وبذلك نرى أن ما عمه البعص من أن المخدرات ل م ي رد بتحريمه ا ن   

  عم باطل لا يؤيد  عقل سليم، أو نقل صحيح.
  لقد أجمع الفقهاء الق دامى، والمح دثون عل ى حرم ة المخ درات بع د أن 5

تبين  وا آثاره  ا الس  يئة ف  ى الإنس  ان وبيئت  ه ونس  له، وعرف  وا أنه  ا ف  وق آث  ار الخم  ر 
الذى حرمته النصوص الواضحة فى كتاب الله ، وسنة رسوله ، وحرمه النظر 

 العقلى السليم.
ب ل حرم وا تعاطيه ا، وإحرا ه ا،  وأنهم لم يكتفوا بتح ريم تعاطيه ا فحس ب ،

والمت    اجرة فيه    ا ، وجلبه    ا م    ن مك    ان إل    ى آخ    ر ، والتس    تر عل    ى مروجيه    ا، 

                                                           

 .343الفتاوى ص   (1)
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و راعته   ا أو ص   ناعتها لغي   ر غ   رض طب   ى ن   افع ، كم   ا حرم   وا الجل   وس ف    ى 
 المجالس التى تتعاطى فيها المخدرات لأنها مجالس فسق وفجور .

ا مفاس  دها، الإم  ام اب  ن وم  ن العلم  اء الق  دامى ال  ذين ق  الوا بحرمته  ا، وبين  و 
تيمية، قد قال فى شأنها: "إن فيها من المفاس د م ا ل يس ف ى الخم ر فه ى أول ى 
ب التحريم، وم ن اس تحلها و ع م أنه ا ح  لال، فإن ه يس تتاب ، ف إن ت اب، وإلا قت  ل 

 مرتدا لا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين... "
" يدخل فى الخمر ك ل مس كر ومنهم   أيضًا   الإمام ابن القيم فقد قال : 

مائعً  ا ك  ان أو جام  دًا .. واللقم  ة الملعون  ة لقم  ة الفس  ق والفج  ور   ويعن  ى به  ا 
 الحشيشة   هذ  اللقمة التى تذهب بنخوة الرجال .. " .

وم  ن العلم  اء المح  دثين ال  ذين ق  الوا بحرمته  ا   أيضً  ا   فض  يلة الش  يخ 
عية " م ا ملخص ه: "ل م حسنين محمد مخلوف ، فقد قال ف ى كتاب ه " فت اوى ش ر 

تعرف الحشيشة فى الصدر الأول ، ولا فى عهد الأئم ة الأربع ة، وإنم ا عرف ت 
ف ى فتن ة التت  ار بالمش رق، وه  ى مس كرة ، وفيه ا م  ن المفاس د م  ا حرم ت الخم  ر 
لأجلها . وضررها أشد من ضرر الخمر، فمن تناوله ا وج ب إقام ة الح د علي ه 

عتق  د بحله  ا حك  م بردت  ه، وتطب  ق أحك  ام إذا ك  ان مس  لمًا يعتق  د حرمته  ا ، ف  إن ا 
 المرتدين عليه".

  ولقد أحسنت الحكومة الرشيدة صنعًا حين أدركت م ا له ذ  المخ درات 6
م   ن آث   ار س   يئة عل   ى الأف   راد والجماع   ات، واتخ   ذت مختل   ف الوس   ائل للقض   اء 

 عليها .
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ونحــن نشــجعها علــى ذلــك، ونــرى أن مــن أهــم وســائل القضــاء 
 عليها ما يأتى :
مداوم  ة عل  ى إب  را  مض  ار ه  ذ  المخ  درات، ع  ن طري  ق المس  اجد، أ   ال

ودور العل     م، والإذاع     ة المرئي     ة والمس     موعة، وغي     ر ذل     ك م     ن الط     رق الت     ى 
 بواسطتها يعرف العامة والخاصة مفاسدها وآثارها السيئة.
ن محاس    ن الش    ىء          وإنم    ا قل    ت المداوم    ة ، لأن م    ن ش    أن التك    رار لبي    ا

 على رسو  فكرة واضحة عنه.، أنه يعين أو مساوئه
 والقرآن الكريم يقول:                        

(1). 

ب   العزيم   ة الص   ادقة م   ن رج   ال الش   رطة المتخصص   ين ف   ى اتخ   اذ 
الوس     ائل الكفيل     ة بالقض     اء عل     ى ه     ذ  الس     موم ، وعل     ى مص     ادرها ، وعل     ى 

أقدر الناس على معرف ة أنج ح الوس ائل  مروجيها؛ وذلك لأن رجال الشرطة هم
 للقضاء على هذ  السموم .

ويج  ب أن يتع  اون جمي  ع أف  راد الأم  ة ف  ى ذل  ك م  ع رج  ال الش  رطة، ع  ن 
طريق الإرشاد إل ى مص ادر ه ذ  الس موم، وع دم التس تر عل ى المج رمين ال ذين 

 يعملون على نشر هذ  السموم أو تعاطيها.
ر ف  ى تل  ك الس  موم ، ويعم  ل عل  ى ج     إن  زال العقوب  ة الرادع  ة بم  ن يت  اج

 إشاعتها فى المجتمع، وبمن يثبت تعاطيه لها، وعدم إقلاعه عنها. 

                                                           

 .  55الذاريات : (1)
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ولق  د أحس  نت حكومتن  ا ص  نعًا ، ح  ين ق  ررت عقوب  ة الإع  دام لم  ن يجل  ب 
 هذ  السموم أو يتاجر فيها.

ولق   د ورد إل   ى دار الإفت   اء ع   دد م   ن القض   ايا ف   ى ه   ذا الش   أن ، وأي   دت 
 ، أو مهربيها.مالبين لتلك السمو أحكام الإعدام على الج

م   مخ درات النزه ة .. 1986لسنة  80ومن هذ  القضايا : القضية رقم 
 والتى اتهمت فيها النيابة العامة كلا من :

    هرة عيد الفراج أحمد .. سودانية الجنسية .1
   منى إبراهيم عبد الله .. سودانية الجنسية .2
 لجنسية .يوسف عبد الرحمن يوسف سودانى ا -3
   الحاج عبد الله حاج محمد . صومالى الجنسية .4
   أحمد عيد محمود . مصرى الجنسية .5

ب  أنهم جلب  وا ل  داخل ال  بلاد ج  وهرًا مخ  درًا هيروين  ا " دون الحص  ول عل  ى 
 ترخي  كتابى .

وش     رعوا ف      ى تهري     ب البض      ائع المبين      ة الوص     ف ب      الأوراق  وبجلس      ة 
وراق إل   ى فض   يلة المفت   ى لإب   داء ق   ررت المحكم   ة إحال   ة الأ م22/12/1987

 م.26/1/1988الرأى ، وحددت للنطق بالحكم فيها جلسة 
 وقد كان رد دار الإفتاء كما يلى : 

إن الثاب    ت م     ن أق     وال الفقه     اء أن المخ    درات بكاف     ة أنواعه     ا وأس     مائها 
طبيعي  ة أو مخلق  ة م  ن أي  ة م  ادة ح  رام ، ويح  رم تعاطيه  ا ب  أى وج  ه م  ن وج  و  

 و شرب أو شم أو حقن .التعاطى من أكل أ
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وإذا كان ذلك : تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات مجرمة 
  أيضًا   سواء أكانت  راعة أم إنتاجًا أم تهربيًا أو إتجارًا . فالتعام ل فيه ا عل ى 

 أى وجه مندرج قطعًا فى المحرمات، باعتبار  وسيلة إلى المحرم .
مفص  لة ، مقاص  د الش  ريعة ، وأن  واع وبع  د أن س  اقت دار الإفت  اء بص  ورة 

 العقوبات.. قالت :
لم   ا ك   ان ذل   ك : فإن   ه يج   و  للمحكم   ة مت   ى اطم   أن وج   دانها أن تن   زل 
ب   المتهمين ف   ى ه   ذ  ال   دعوى عقوب   ة التعزي   ر حت   ى القت   ل، وفقً   ا لم   ا تقتض   يه 
مصلحة الفرد والجماعة، وحتى يكون فى ذلك عظة وعبرة لأمثالهم المنح رفين 

 سبحانه وتعالى أعلم .المجرمين والله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفتوى  التاريخ م
 تقريرجماد  24 -4
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الأولى سنة 
 ه 1408
يناير سنة  14

 م1988

م 1986لس        نة  80خ       اص بالجناي        ة رق        م 
م 1986س    نة  3487مخ    درات النزه    ة ب    رقم 
 كلى جنايات القاهرة :

 ه رة عي د  -1اتهمت النيابة العامة كلا من: 
 نسية .الفراج أحمد سودانية الج

 .دانية الجنسية  منى إبراهيم عبد الله سو 2
       يوس     ف عب     د ال     رحمن يوس     ف س     ودانى 3

 الجنسية .
       الح     اج عب     د الله ح     اج محم     د ص     ومالى 4

 الجنسية .
        أحم      د عب      د  محم      ود الش      هير بطلع      ت 5

  .مصرى الجنسية
  حس ن عل ى حس ن الش هير بف اروق الس نان 6

 مصرى الجنسية .
ال  را ق عل  ى جل  ة ص  ومالى الجنس  ية     عب  د 7

 م:15/10/1986لأنهم فى يوم 
خل ال       بلاد ج       وهرًا مخ       درًا       جلب       وا ل       دا أولا:
هي       روين( دون الحص       ول عل       ى ت       رخي  )

 كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ش    رعوا ف    ى تهري    ب البض    ائع المبين    ة  ثانيًــــا:
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الوصف بالأوراق بأن أدخلوه ا لل بلاد بطريق ة 
مش     روعة وبالمخالف     ة لل     نظم والقواع     د غي     ر 

الخاصة بها باعتباره ا م ن البض ائع الأجنبي ة 
الممن   وع اس   تيرادها ، ب   أن أخفوه   ا ع   ن أع   ين 
الس       لطات الجمركي       ة بقص       د الته       رب م       ن 
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، 
وخ  اب أث  ر الجريم  ة لس  بب لا دخ  ل لإرادته  م 
ثاني    ة في    ه وه    و ض    بط المتهمت    ين الأول    ى وال

 والجريمة متلبستين بها .
م ق     ررت المحكم     ة 22/12/1987وبجلس     ة 

إحال  ة الأوراق إلين  ا لإب  داء رأين  ا فيه  ا وح  ددت 
 م26/1/1988للنطق بالحكم فيها بجلسة 
 " الرأى "

جمي ع بأن الثابت من أقوال الفقه اء أن المخ درات 
أنواعه  ا وأس  مائها طبيعي  ة أو مخلق  ة م  ن أي  ة م  ادة 

ها ب أى وج ه م ن وج و  التع اطى حرام يحرم تعاطي
 أو حقن .        من أكل أو شرب أو شم 

وإذ ك   ان ذل   ك : تك   ون ك   ل الوس   ائل المؤدي   ة 
إل    ى ت    رويج المخ    درات مجرم    ة أيضً    ا س    واء 
كان   ت  راع   ة أو إنتاجً   ا أو تهريبً   ا أو إتج   ارًا، 
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فالتعامل فيها على أى وجه من درج قطعً ا ف ى 
 م المحرمات باعتبار  وسيلة إلى المحر 

ولم  ا ك  ان م  ن مقاص  د التش  ريع الإس  لامى م  ا 
سما  الفقهاء بالضروريات الخمس وقد ج رت 
عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ 
الم  ال وحف  ظ العق  ل وحف  ظ ال  نفس وق  الوا: إن  ه 
بالاس تقراء وج  د أن ه  ذ  الض  روريات الخم  س 
مراع  اة ف  ى ك  ل مل  ة،  وف  ى س  بيل حف  ظ ه  ذ  

وهــى كمــا ..  الض  روريات ش  رعت العقوب  ات
 جــــاء فــــى اســــتنبا  الفقهــــاء مــــن مصــــادر

 الشريعة تتنوع إلى ما يأتى : 
 أولًا : الحدود.

ثانيًـا: جــرائم الجنايـة علــى الـنفس ومــا دون 
 .النفس وما يتبعها من الدية

 ثالثًا: جرائم التعازير .
ولم  ا ك  ان لك  ل ح  د عقوب  ة معين  ة أو عقوب  ات 
لا مح  ي  م  ن توقيعه  ا عل  ى الج  انى . فف  ى 

لتعزي  ر مجموع  ة العقوب  ات تب  دأ م  ن النص  ح ا
وتنتهى بالجلد والحبس . وقد تصل للقتل فى 
الج   رائم الخطي    رة ويت    رك للقاض    ى أن يخت    ار 



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 211 

م    ن ب    ين ه    ذ  المجموع    ة العقوب    ة الملائم    ة 
 للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه .

ول  م ت  ن  الش  ريعة عل  ى ك  ل ج  رائم التع  ا ير 
ي        ادة أو ول        م تح        ددها بش        كل لا يقب        ل الز 

النقص     ان ، وكم     ا فع     ل ف     ى ج     رائم الح     دود 
وج رائم القص اص والدي  ة ، وإنم ا نص ت عل  ى 
م  ا ت  را  م  ن ه  ذ  الج  رائم ض  ارًا بص  فة دائم  ة 
بمص     لحة الأف     راد والجماع     ة والنظ     ام الع     ام 

م ا لأولى الأمر فى الأم ة أن يجرم وا وتركت 
ي    رون بحس    ب الظ    روف أن    ه ض    ار بص    الح 

. وأن يض   عوا الجماع   ة أو أمنه   ا أو نظامه   ا 
قواع     د لتنظ     يم الجماع     ة وتوجيهه     ا ويع     اقبوا 

 على مخالفتها . 
والأص  ل ف  ى الش  ريعة الإس  لامية أن التعزي  ر 
للتأدي    ب وأن    ه يج    و  م    ن التعزي    ر م    ا أمن    ت 
عاقبته غالبًا فينبغى ألا تكون عقوب ة التعزي ر 
مهلكة ومن ثم فلا يجو  فى التعزي ر قت ل ولا 

 قطع .
ء أج ا وا اس تنثاء م ن لكن الكثيرين م ن الفقه ا

ه  ذ  القاع  دة العام  ة أن يعاق  ب بالقت  ل تعزي  رًا 
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إذا اقتض   ت المص   لحة العام   ة تقري   ر عقوب   ة 
القت         ل أو ك         ان فس         اد المج         رم لا ي         زول           

إلا بقتل      ه، كقت      ل الجاس      وس والداعي      ة إل      ى 
 البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة .

ويب  يح الحنفي  ون عام  ة القت  ل تعزي  رًا ويس  مونه 
قتل سياسة ويرى بع ص الحنابل ة ه ذا ال رأى ال

وعلى الأخ   اب ن تيمي ة وتلمي ذ  اب ن الق يم   
 ويأخذ بهذا الرأى قليل من المالكية.

ولما ك ان الب ين م ن مطالع ة أوراق ه ذ  ال دعوى 
كم    ا س    طرتها التحقيق    ات أن المتهم    ين الس    ابق 
الإش  ارة إل  يهم ف  ى ص  در ه  ذا التق  دير ق  د تع  اونوا 

ر  ) هي     روين( إل     ى عل     ى جل     ب ج     وهر مخ     د
جمهوري  ة مص  ر العربي  ة ب  دون ت  رخي  كت  ابى 
م     ن الجه     ة الإداري     ة المختص     ة وذل     ك بقص     د 

 ترويجها والإتجار فيها.
ولما كان جلب المخدرات وترويجها والاتجار 
فيه     ا ل     م ي     رد بش     أنها عقوب     ة مق     درة ش     رعًا 
يس   توجب إنزاله   ا عل   ى المتهم   ين كح   د ش   رب 

 .. إلخ . الخمر وحد الزنا وحد قطع الطريق
فإنه لا مناص من إدخالها ف ى ب اب التع ا ير 
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الت    ى ق    د تص    ل العقوب    ة ف    ى بع    ص الج    رائم 
الخطي   رة فيه   ا إل   ى القت   ل حس   بما يق   رر  ول   ىُّ 

 الأمر .
وي  رى أن الخط  ر ال  داهم ال  ذى يحي  ق ب  الأفراد 
وبالجماع   ة م   ن ج   راء جل   ب ه   ذ  المخ   درات 
وترويجه   ا وش   ربها وش   مها وحقنه   ا، لا يمك   ن 

بالقت            ل. لأن درء المفاس            د م            ن درؤ  إلا 
المقاص   د الض   رورية ف   ى الش   ريعة الإس   لامية 
حماي     ة للعق     ل وال     نفس والم     ال. ولا ش     ك أن 

عه   ا عل   ى جس   م ت   أثير المخ   درات بجمي   ع أنوا 
بتت          ه البح          و  الإنس          ان وعقل          ه أم          ر أث

 والدراسات.
فالمخ   درات لعن   ة تص   يب الف   رد وكارث   ة تح   ل 

 بالأسرة وخسارة محققة تلحق بالوطن .
ا ك     ان ذل     ك : فإن     ه يج     و  للمحكم     ة مت     ى لم     

اطم    أن وج    دانها أن تن    زل ب    المتهمين ف    ى ه    ذ  
ال  دعوى عقوب   ة التعزي   ر حت  ى القت   ل ، وفقً   ا لم   ا 
تقتض  يه مص  لحة الف  رد والجماع  ة وحت  ى يك  ون 
ف      ى ذل      ك عظ      ة وعب      رة لأمث      الهم المنح      رفين 

  والله سبحانه وتعالى أعلم .المجرمين .. 
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درات وأضرارها ، وأسباب انتش ارها ووس ائل   وبعد فهذ  كلمة عن المخ7
 علاجها.

نسأل الله ـ تعالى ـ أن يجعلهـا خالصـة لوجهـه . ونافعـة لعبـاده وصـلى 
 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 
 
 
 
 

 المبادئ :
       أجم     ع فقه     اء الم     ذاهب الإس     لامية عل     ى تح     ريم إنت     اج المخ     درات 1

جارته  ا وترويجه   ا وتعاطيه  ا طبيعي  ة أو مخلق   ة، وعل  ى تج  ريم م   ن و راعته  ا وت
 يقدم على ذلك .

   لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها.2
    الكس   ب الح  رام م   ردود عل   ى ص  احبه يع   ذب ب   ه ف  ى الآخ   رة وس   اءت 3
 مصيرًا.
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    لا يح  ل الت  داوى بالمحرم  ات إلا عن  د تعينه  ا دواء وع  دم وج  ود مب  اح 4
ة حت   ى ي   زول ه   ذا الإدم   ان وبإش   راف الأطب   اء المتقن   ين س   واها وبق   در الض   رور 

 لمهنتهم.
    المج  الس الت  ى تع  د لتع  اطى المخ  درات مج  الس فس  ق وإث  م والجل  وس 5

 فيها محرم على كل ذى مروءة .
    عل  ى الجمي  ع إرش  اد الش  رطة المختص  ة لمكافح  ة تج  ارة ه  ذ  الس  موم 6

 القاتلة والقضاء على أوكارها.
ا  الرس   ول الأك   رم بالنص   يحة لله ولرس   وله      ه   ذا الإرش   اد ه   و م   ا س   م7

 ولأئمة المسلمين وعامتهم.
 
 

 سئل :
بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بو ارة الداخلية بالق اهرة المح رر 

 م المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية : 5/2/1979فى 
   تعاطى المخدرات .1
به ا والإتج ار فيه ا والتعام ل فيه ا عل ى   إنتاج المخدرات و راعتها وتهري2

 أى وجه كان . 
   من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر .3
   الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة .4
   التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة .5
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   تعاطى المخدرات للعلاج .6
 خدرات وكان يجرى فيها تعاطيها .  التواجد فى مكان معد لتعاطى الم7

 أجاب :
إن الش  ريعة الإس  لامية ج  اءت رحم  ة للن  اس، اتجه  ت ف  ى أحكامه  ا إل  ى 
إقامة مجتمع فاضل تسود  المحبة والمودة والعدال ة والمث ل العلي ا ف ى الأخ لاق 
والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل ه ذا كان ت غايته ا الأول ى ته ذيب الف رد 

در خير للجماعة، فشرعت العب ادات س عيًا إل ى تحقي ق ه ذ  وتربيته ليكون مص
الغاي    ة وإل    ى توثي    ق العلاق    ات الاجتماعي    ة ، ك    ل ذل    ك لص    الح الأم    ة وخي    ر 
المجموع ، والمص لحة الت ى ابتغاه ا الإس لام وتض افرت عليه ا نص وص الق رآن 
الكريم والسنة النبوي ة الش ريفة ته دف إل ى المحافظ ة عل ى أم ور خمس ة يس ميها 

الش   ريعة الإس   لامية الض   رورات الخم   س : وه   ى ال   دين وال   نفس والم   ال فقه   اء 
 والعقل والنسل.

الدين والتدين خاصة من خواص الإنسان، ولابد أن يسلم الدين من  نإ
كل اعتداء ، ومن أجل هذا نهى الإسلام على أن يفتن الناس فى دينهم، وع د  

  الفتنة فى الدين أشد من القتل. قال الله سبحانه :        

      (1) . 

                                                           

 .191البقرة :  (1)
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وم    ن أج    ل المحافظ    ة عل    ى الت    دين وحماي    ة ال    دين ف    ى نف    س الإنس    ان 
وتحصينها شرعت العبادات كلها، والمحافظة على ال نفس تقض ى حمايته ا م ن 
ك  ل اعت  داء بالقت  ل أو بت  ر الأط  راف أو الج  روح الجس  مية، والحف  اظ عليه  ا م  ن 

ته ان كالق ذف وغي ر ه ذا مم ا يم س كرام ة الإنس ان وص ون إهدار كرامتها بالام
ذات  ه عم  ا ي  ؤدى به  ا م  ن المهلك  ات س  واء م  ن قب  ل ذات الف  رد كتع  ريص نفس  ه 
لل  دمار بالمهلك  ات المادي  ة والمعنوي  ة، أو م  ن قب  ل الغي  ر بالتع  دى، والمحافظ  ة 
ك   ذلك عل   ى العق   ل م   ن الض   رورات الت   ى ح   رص الإس   لام عل   ى تأكي   دها ف   ى 

لعق  ل م  ن أن تنال  ه آف  ة تجع  ل فاق  د  مص  در ش  ر وأذى للن  اس تش  ريعه، وحف  ظ ا
وعبئًا على المجتمع، وم ن أج ل ه ذا ح رم الإس لام وعاق ب م ن يش رب الخم ور 
وغيره   ا مم   ا يتل   ف العق   ل ويخ   رج الإنس   ان ع   ن إنس   انيته . وكم   ا ق   ال الإم   ام 

: ) إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخل ق ف ى (1)الغزالى
قاص   دهم لكن   ا نعن   ى بالمص   لحة المحافظ   ة عل   ى مقص   ود الش   رع ، تحص   يل م

ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتض من حف ظ ه ذ  الأص ول الخمس ة فه و مص لحة ، 

 وكل ما يفوت هذ  الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة (.
عل    ى حماي    ة نف    س الإنس    ان وق    دمها عل    ى أداء ولق    د ح    رص الإس    لام 

 الصلاة المكتوبة فى وقتها ، بل وعلى صوم يوم رمضان ، ومن أمثلة .

                                                           

 . 288، ص 1المستصفى للغزالى ج   (1)
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ه   ذا م   ا أورد  الع   ز ب   ن عب   د الس   لام تقري   ر التق   ديم واج   ب عل   ى واج   ب 
 : (1)لتفاوت المصلحة فيهما قوله

) تق    ديم إنق    اذ الغرق    ى عل    ى أداء الص    لوات ثاب    ت؛ لأن إنق    اذ الغرق    ى  
معص    ومين عن    د الله أفض    ل ، والجم    ع ب    ين المص    لحتين ممك    ن، ب    أن ينق    ذ ال

الغريق ثم يقض ى، ومعل وم أن  م ا فات ه م ن أداء الص لاة لا يق ارب إنق اذ نف س 
مس   لمة م   ن اله   لاك، وك   ذلك ل   و رأى ف   ى رمض   ان غريقً   ا لا يمك   ن تخليص   ه      

الح؛ لأن إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذ ، وه ذا أيضً ا م ن ب اب الجم ع ب ين المص 
ف  ى النف  وس حقً  ا لله وحق  ا لص  احب ال  نفس ، فق  دم ذل  ك عل  ى أداء الص  وم دون 

 أصله أى دون أصل الصيام لأنه يمكن القضاء ( .
وإذا كان من الضروريات التى حرص الإسلام على المحافظة عليها 
حفظ النفس وحفظ العقل، فإنه فى سبيل هذا حرم الموبقات والمهلكات 

لمفسدات له، فإن أحدًا من الناس لا يشك فى أن سعادة المذهبات للعقل وا
الإنسان رهينة بحفظ عقله؛ لأن العقل كالروح من الجسد، به يعرف الخير 
من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير 
من خلقه وجعله به مسئولًا عن عمله، ولما كان العقل بهذ  المثابة فقد حرم 

قطعية، ومن أجل هذا حرم تعاطى  تعاطى كل ما يوبقه أو يذهبه حرمة الله
دى بالنفس وبالعقل من مطعوم أو مشروب ، ومن هذا القبيل ما جاء فى و يما

شأن أم الموبقات والخبائث" الخمر " فقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة 

                                                           

 . 63، ص 1قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ج   (1)
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 :والإجماع ، ففى القرآن الكريم قوله تعالى                

                         

                        

                                 

                 (1) . 

أف    ادت هات    ان الآيت    ان أن الخم    ر ص    نو للش    رك ب    الله ، وأنه    ا رج    س،  
والرجس لم يس تعمل ف ى الق رآن إلا عنوانً ا عل ى م ا اش تد قبح ه وأنه ا م ن عم ل 

ي ة الق بح ونهاي ة الش ر ، وأمرن ا باجتنابه ا الش يطان   وه ذا كناي ة ع ن بلوغه ا غا
بمعنى البع د عنه ا، بحي ث لا يقربه ا المس لم فض لا ع ن أن يلمس ها  أو يتص ل 
بها بل فض لا ع ن أن يتناوله ا، وس جلت الآي ة الأخي رة آث ار الخم ر الس يئة ف ى 
علاق  ة الن  اس بعض  هم م  ع بع  ص؛ إذ ي  ؤدى إل  ى قط  ع الص  لات وإل  ى انته  اك 

، وبع   د ه   ذا الض   رر الاجتم   اعى الض   رر الروح   ى إذ الحرم   ات وس   فك ال   دماء
تنقط  ع به  ا ص  لة الإنس  ان برب  ه، وتن  زع م  ن نفس  ه ت  ذكر عظم  ة الله ع  ن طري  ق 
مراقبت   ه بالص   لاة الخاش   عة ، مم   ا ي   ور  قس   وة ف   ى القل   ب ودنس   ا ف   ى ال   نفس، 

] كـــل ك   ذلك مبين   ة ه   ذا التح   ريم ، وم   ن ه   ذا قول   ه :  وج   رت س   نة الرس   ول 
 . (2) حرام[ر خمر وكل خمر ك  س  م  

                                                           

 .  91-90المائدة :  (1)
 . 47، ص 4بل السلام على متن بلو  المرام ج  أخرجه مسلم   من شرح س (2)
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 تعاطى المخدرات :
خم ر  ومدلول لفظ الخمر فى اللغة العربية والشريعة الإسلامية : كل م ا

. دون (1)فى الحديث المتفق علي ه العقل وحجبه. كما قال عمر بن الخطاب 
نظ  ر إل  ى الم  ادة الت  ى تتخ  ذ منه  ا إذ الأحادي  ث الش  ريفة الص  حيحة ال  واردة ف  ى 

. ) ك   ل مس   كر ح   رام ( وهك   ذا فه   م أص   حاب (2)الخم   ر ناطق   ة به   ذا المعن   ى 
الرس   ول رض   وان الله عل   يهم ، وق   ال عم   ر ه   ذ  المقال   ة المبين   ة للمقص   ود به   ذا 
اللف   ظ ف   ى محض   ر كب   ار الص   حابة دون نكي   ر م   ن أح   د م   نهم، وم   ن ث   م ف   إن 
الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة ش اربها ل م ينظ ر إل ى أنه ا س ائل يش رب 

إل  ى الأث  ر ال  ذى تحدث  ه ف  يمن ش  ربها م  ن  وال  م  ن م  ادة معين  ة ، وإنم  ا نظ  ر
العقل الذى ي ؤدى إل ى إفس اد إنس انية الش ارب وس لبه منح ة التك ريم الت ى كرم ه 
الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، وقد 
كش ف العل  م الح  ديث ع  ن أض  رار جس  مية أخ  رى يح  دثها ش  رب ه  ذ  المفس  دات 

وي  ة أعض اء مهم  ة ف  ى الجس  م كالمع دة والكب  د، ه  ذا ع  دا حي ث يقض  ى عل  ى حي
الأضرار الاقتصادية الت ى ت ذهب ب الأموال س فها وتب ذيرًا فيم ا يض ر ولا ينف ع . 
ه  ذا ف   وق امته   ان م   ن يش   رب الخم  ر ب   ذهاب الحش   مة والوق   ار واحت   رام الأه   ل 
والأصدقاء ، هذ  الأضرار الجسمية والأدبية والاقتص ادية الت ى ظه رت للخم ر 

 فها الناس هى مناط تحريمها.وعر 

                                                           

 المرجع السابق . . (1)
 .172ص  8نيل الأوطار للشوكانى ، ج   (2)
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وإذا كانت الشريعة إنما أقامت تحريمها للخمر على دفع المضار وحف ظ 
المص      الح فإنه      ا تح      رم ك      ل م      ادة م      ن ش      أنها أن تح      د  ه      ذ  الأض      رار            

أو أشد ، سواء كانت مشروبًا س ائلًا أو جام دًا م أكولا أو مس حوقا أو مش مومًا. 
الخم   ر لك   ل م   ادة ظه   رت أو تظه   ر تعم   ل  وم   ن هن   ا ل   زم ثب   وت حك   م تح   ريم

. إذ ل  م يقص  د (1)] كــل مســكر حــرام[  عمله  ا، ي  دل عل  ى ذل  ك ق  ول الرس  ول 
به  ذا إلا أن يق  رر الحك  م الش رعى وه  و أن ك  ل            م  ا يفع  ل  الرس ول 

 بالإنسان فعل الخمر يأخذ حكمها فى التحريم والتجريم .
لكوك  ايين وغيره  ا م  ن الم  واد وإذا كان  ت المخ  درات كالحش  يش والأفي  ون وا

الطبيعي   ة المخ   درة، وك   ذلك الم   واد المخلق   ة المخ   درة تح   د  آث   ار الخم   ر ف   ى 
الجسم والعقل بل أشد، فإنها تك ون محرم ة بحرفي ة النص وص المحرم ة للخم ر 
وبروحه ا وبمعناه ا، والت ى اس  تمدت منه ا القاع دة الش رعية الت  ى تعتب ر م ن أه  م 

 . (2) ، وهى دفع المضار وسد ذرائع الفساد القواعد التشريعية فى الإسلام
. عن (3)ومع هذا: فقد أخرج الإمام أحمد فى مسند  وأبو داود فى سننه 

 ع ن ك ل مس كر ومفت ر(  أم س لمة   رض ى الله عنها   قال ت: )نه ى رس ول الله
والمفتر كما قال العلماء كل ما يور  الفتور والخ ور ف ى أعض اء الجس م، ولق د 

م  اء إجم  اع فقه  اء الم  ذاهب عل  ى حرم  ة تع  اطى الحش  يش وأمثال  ه م  ن نق  ل العل
المخ    درات الطبيعي    ة والمخلق    ة؛ لأنه    ا جميعً    ا ت    ودى بالعق    ل وتفس    د  وتض    ر 

                                                           

من حديث ابن عمر الذى روا  الجماعة إلا البخارى وابن ماجة، من كتاب "نيل  (1)
 .172، ص8الأوطار"، للإمام الشوكانى، ج 

 نفس المصدر. (2)
 .2  ج 130سنن أبى داود ص  (3)
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بالجسم والم ال، وتح ط م ن ق در متعاطيه ا ف ى المجتم ع، ق ال اب ن تيمي ة رحم ه 
 ) والأحادي   ث ف   ى ه   ذا الب   اب كثي   رة.(1)الله ف   ى بي   ان حك   م الخم   ر والمخ   درات 

غط ى العق ل  بما أوتي ه م ن جوام ع الكل م ك ل م ا ومستفيضة جمع رسول الله 
وأس  كر ول  م يف  رق ب   ين ن  وع ون  وع ولا ت  أثير لكون   ه م  أكولًا أو مش  روبًا عل   ى أن 

أى ت ذاب( ف ى يؤت دم(، وه ذ  الحشيش ة ق د ت داف ) الخم ر ق د يص طبغ به ا )أى
المتق   دمون ف   ى                الم  اء وتش   رب وك   ل ذل   ك ح   رام، وإنم  ا ل   م ي   تكلم

خصوصها لأنه إنما حد  أكلها من قريب فى أواخر المائ ة السادس ة أو قريبً ا 
كله ا داخل ه ف ى الكل م  من ذلك ، كما أنه قد حدثت أشربة مس كرة بع د النب ى 

الجوام  ع م  ن ) الكت  اب والس  نة(، وإذا ك  ان م  ا أس  كر كثي  ر  فقليل  ه ح  رام، ك  ذلك 
اهب الإس    لامية م    ا يفت    ر ويخ    در م    ن فإن   ه يح    رم مطلقً    ا بإجم    اع فقه    اء الم    ذ

ش امل ك ل أن واع المخ درات  الجس دالأشياء الضارة بالعقل أو غير  م ن أعض اء 
وق  د ذه ب بع  ص الفقه  اء  ،م ا دام تأثيره  ا عل ى ه  ذ  الوج ه القلي  ل منه  ا والكثي ر

إلى وجوب حد متعاطى المخدرات كشارب الخمر تمامًا، لأنها تفعل فعله ا ب ل 
. ) إن فيه    ا ) المخ    درات ( م    ن (2)تيمي    ة        اب    ن وأكث    ر منه    ا، ب    ل ق    ال 

المفاس  د م  ا ل  يس ف  ى الخم  ر، فه  ى أول  ى ب  التحريم، وم  ن اس  تحلها و ع  م أنه  ا 
يص  لى علي  ه ولا ي  دفن ف  ى  ح  لال فإن  ه يس  تتاب، ف  إن ت  اب وإلا قت  ل مرت  دًا، لا

 مقابر المسلمين(.

                                                           

 . 131وكتاب السياسية الشرعية له ص  257ص  4فتاوى ابن تيمية ج   (1)
 المجلد الرابع. 257فتاوى ابن تيمية ص  (2)
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         إن المخ    درات بكاف    ة أنواعه    ا وأس    مائها طبيعي    ة ونخلــــص ممــــا تقــــدم:
أو مخلق  ة مس  كرة ، وأن ك  ل مس  كر م  ن أى م  ادة ح  رام ، وه  ذا الحك  م مس  تفاد 

حس بما تق دم بيان ه وب ذلك يح رم  نصًا من الق رآن الك ريم وم ن س نة رس ول الله 
تعاطي  ا ب  أى وج  ه م  ن وج  و  التع  اطى م  ن أك  ل أو ش  رب أو ش  م أو حق  ن لأنه  ا 

حماي  ة للعق  ل وال  نفس، مفس  دة، ودرء المفاس  د م  ن المقاص  د الض  رورية للش  ريعة 
ولأن الش  رع الإس  لامى اعتن  ى بالمنهي  ات وف  ى ه  ذا يق  ول الرس  ول ص  لوات الله 

إذا أمــرتكم بشــىء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم وإذا نهيــتكم  : ] (1)وس  لامه علي  ه 
لتـرك ذرة ممـا نهـى الله عنـه  آخ ر يق ول: ]وف ى ح ديث عن شىء فاجتنبوه [ 

الفقه اء إن ه يج و  ت رك الواج ب دفعً ا  ومن هنا ق الأفضل من عبادة الثقلين [ 
للمش    قة، ولا تس    امح ف    ى الإق    دام عل    ى المنهي    ات خصوصً    ا الكب    ائر إلا عن    د 

 الاضطرار على ما يأتى بيانه .
تجـار فيهـا والتعامـل إنتاج المخدرات وزراعتهـا وتهريبهـا والا 

 فيها على أى وجه كان :
حرم    ة قطعً    ا ثب    ت مم    ا تق    دم أن المخ    درات بكاف    ة أنواعه    ا وأس    مائها م

ب دخولها ف  ى اس  م الخم  ر والمس  كر. فع ل إنتاجه  ا بكاف  ة وس  ائله، والاتج  ار فيه  ا 
 وتهريبها والتعامل فيها كذلك يكون محرمًا؟ .

يتض   ح حك   م ه   ذا : إذا علمن   ا أن الش   ريعة الإس   لامية إذا حرم   ت ش   يئًا 
على المسلم حرمت عليه فع ل الوس ائل المفض ية إلي ه ، وه ذ  القاع دة مس تفادة 

نص  وص الق رآن الك  ريم والس  نة النبوي ة الش  ريفة ، فف  ى الق رآن تح  ريم الميت  ة  م ن
                                                           

 الأشبا  والنظائر لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة . (1)
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وال  دم والخم  ر والخنزي  ر ، وف  ى بي  ع ه  ذ  المحرم  ات يق  ول الرس  ول ص  لوات الله 
إن الله حـرم : ]  (1)وسلامه عليه فيما روا  الجماعة عن جابر رضى الله عن ه 

 الزن ا ح رم دواعي ه م ن وح ين ح رم اللهبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام [ 
النظ  ر واللم  س والخل  وة ب  المرأة الأجنبي  ة ف  ى مك  ان خ  اص لأن ك  ل ه  ذا وس  يلة 
إلى الوقوع فى المحرم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفى آيات س ورة الن ور 
الخاص  ة بالاس  تئذان قب  ل دخ  ول بي  وت الغي  ر، والأم  ر للرج  ال والنس  اء بغ  ص 

خف اء  ين ة النس  اء وس تر أجس ادهن، وك  ل البص ر ع ن النظ ر لغي  ر المح ارم، وإ
ذل     ك بع     دًا بالمس     لمين ع     ن الوق     وع فيم     ا لا يح     ل وحماي     ة لحرم     ة المن     ا ل 
والمس  اكن. وم   ن هن   ا تك  ون تل   ك النص   وص دل  يلًا ص   حيحًا مس   تقيمًا عل   ى أن 
تحريم الإسلام لأمر تحريم لجمي ع وس ائله . وم ع ه ذا فق د أفص ح الرس ول ع ن 

ا  أب  و داود ف  ى س  ننه كم  ا روا  غي  ر  ع  ن اب  ن ه  ذا الحك  م ف  ى الح  ديث ال  ذى رو 
] إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممـن عباس رضى الله عن ه : 

الم  روى ع  ن أربع  ة م  ن أص  حابه  وقول  ه يتخــذه خمــرًا فقــد يقحــم فــى النــار [ 
] لعــن الله الخمــر وشــاربها وســاقيها وبائعهــا ومبتاعهــا : (2)م  نهم اب  ن عم  ر 

ك ذلك ف ى تح ريم  [أكـل ثمنهـا وحاملهـا والمحمـول إليـهو وعاصـرها ومعتصـرها 
ك  ل وس  يلة مفض  ية إل  ى ش  رب الخم  ر . وم  ن هن  ا تك  ون ك  ل الوس  ائل المؤدي  ة 
إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت  راعة أو إنتاجًا أو تهريبً ا أو اتج ارًا. 

                                                           

 . 316ص  2، وسبل السلام للصنعانى ج  141ص  5نيل الأوطار للشوكانى ج   (1)
 فى كتاب الأشربة، وابن ماجه فى سننه . 128ص  2أبو داود فى سننه ج   روا   (2)
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فيه  ا عل  ى أى وج  ه من  درج قطعً  ا ف  ى المحرم  ات باعتب  ار              فالتعام  ل
                  المح  رم. ب  ل إن الح  ديثين الش  ريفين س  الفى ال  ذكر نص  ان قاطع  ان  س  يلة إل  ى و 

                     ف         ى تح         ريم ه         ذ  الوس         ائل المؤدي         ة إل         ى إش         اعة ه         ذا المنك         ر ب         ين 
الناس، باعتبار أن اسم الخمر ب المعنى الس الف ) م ا خ امر العق ل كم ا فس رها 

لمخ درات بكاف ة أس مائها وأنواعه ا، ولأن ف ى سيدنا عمر ب ن الخط اب ( ش امل ل
ه    ذ  الوس    ائل إعان    ة عل    ى المعص    ية، والله س    بحانه نه    ى ع    ن التع    اون ف    ى 

  المعاصى كقاعدة عامة فى قوله سبحانه :                   

                       (1). مخ  درات والاتج  ار وف ى إنت  اج ال

فيه    ا وتهريبه    ا و راع    ة أش    جارها إعان    ة عل    ى تعاطيه    ا ، والرض    ا بالمعاص    ى 
معصية محرمة شرعًا قطعًا، سيما وأن ه ذ  الوس ائل مؤداه ا ومقص ودها تهيئ ة 
ه   ذ  الس   موم المخ   درة للت   داول والانتش   ار ب   ين الن   اس، فه   ى ح   رام حرم   ة ذات 

 المخدرات، لأن الأمور بمقاصدها.
 صلاة وهو تحت تأثير المخدر :من يؤدى ال

: ] وه ى أخب ث (2)وصف ابن تيمية المخدرات وأثرها ف ى متعاطيه ا فق ال
م  ن الخم  ر م  ن جه  ة أنه  ا تفس  د العق  ل والم  زاج حت  ى يص  ير ف  ى الرج  ل تخن  ث 

[ ولام راء الديوث الـذى لا يغـار علـى أهلـه، وغيـر ذلـك مـن الفسـادودياثة : ] 
 فى الأطراف .فى أن المخدرات تور  الفتور والخدر 

                                                           

 . 2المائدة :  (1)
 فى حد الشرب  . 128السياسة الشرعية لابن تيمية ص  (2)
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اب   ن حج   ر المك   ى ف   ى فتاوي   ه ف   ى ش   رح ح   ديث أم س   لمة  (1): وق   د ق   ال 
في ه دلي ل عل ى تح ريم عـن كـل مسـكر ومفتـر [  نهى رسـول الله السالف: ] 

الحش      يش بخصوص      ه ، فإنه      ا تس      كر وتخ      در وتفت      ر، ول      ذلك يكث      ر الن      وم 
 وإص    ابتها عق    ل متعاطيه    ا ب    الفتور ،لمتعاطيه    ا، وم    ن أج    ل ت    أثير المخ    درات

والخ  در فإن  ه لا يحس  ن المحافظ  ة عل  ى وض  وئه، فتنفل  ت بطن  ه دون أن ي  درى  
وله   ذا أجم   ع فقه   اء الم   ذاهب عل   ى أن م   ن ن   واقص الوض   وء أن يغي   ب عق   ل 
المتوض  ىء بجن  ون أو ص  رع أو إغم  اء وبتع  اطى م  ا يس  تتبع غيب  ة العق  ل م  ن 
خم  ر أو حش  يش أو أفي  ون أو غي  ر ه  ذا م  ن المخ  درات المغيب  ات، ومت  ى ك  ان 

  مخ   درًا بتع   اطى أى ن   وع م   ن المخ   درات غ   اب عقل   ه وانع   دم تحكم   ه الش   خ
وس   يطرته عل   ى أعض   اء جس   مه وفق   د ذاكرت   ه، فل   م يع   د ي   درى ش   يئًا وان   تقص 
وض  وؤ  وبطل  ت ص  لاته وه  و به  ذ  الح  ال، ولا ف  رق ف  ى ه  ذا ب  ين خ  در وس  كر 
بخم  ر س  ائل أو مش  موم أو م  أكول ف  إن ك  ل ذل  ك خم  ر ومس  كر، ولق  د أم  ر الله 

لمين ب                   ألا يقرب                   وا الص                   لاة ح                   ال س                   كرهم                           س                   بحانه المس                   
 :فق  ال                                     

            (2) . 

                                                           

 فى باب الأشربة والمخدرات. 4ج   233ص  (1)
 . 43النساء :  (2)
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وه  ذا غاي  ة النه  ى ع  ن قرب  ان الص  لاة ف  ى ح  ال الس  كر حت  ى ي  زول أث  ر  
ل ق اطع عل ى بط لان الس كران بمس كر أو بمفت ر، لأن ه ف ى ك ل أحوال ه وهو دلي 

وان      تق  عقل     ه، أو  ال بع     د إذا فت      رت أطراف     ه وتراخ      ت  ،ان     تقص وض     وؤ 
أعض  اؤ ، واخ  تلط عل  ى الس  كران أو المتع  اطى للمخ  در م  ا يق  ول وم  ا يق  رأ م  ن 

  الق   رآن الك   ريم. ول   ذا ق   ال الله ف   ى نهي   ه ع   ن الص   لاة ح   ال الس   كر :    

            .أى بزوال حال السكر والفتور والخدر . 

 الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة :
من الأصول الشرعية فى تحريم بعص الأموال قول الله               

  :تعالى                      

     (1) . 

أى لا يح  ل لأح  دكم أخ  ذ وتن  اول م  ال غي  ر  بوج  ه باط  ل ، كم  ا لا يح  ل 
كس  ب الم  ال م  ن طري  ق باط  ل أى مح  رم، وأخ  ذ الم  ال أو كس  به بالباط  ل عل  ى 

أخ  ذ  عل   ى وج  ه غي   ر مش  روع كالس   رقة والغص  ب والخيان   ة،  الأول :وجه  ين: 
المحرم ة كم ا ف ى أخذ  وكسبه بطرق حظرها الش رع كالقم ار أو العق ود  والآخر

الرب  ا، وبي  ع م  ا ح  رم الله الانتق  اع ب  ه كالميت  ة وال  دم والخم  ر المتناول  ة للمخ  درات 
 بوصفها العنوانى على ما سلف بيانه فإنه هذا كله حرام .

                                                           

 . 29النساء :  (1)
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وترتيبًا على هذا : يكون الربح والكسب من أى عمل محرم حرام .وبهذا 
إن الله حـــرم  ]:  (1)، منه   ا قول   ه  ج   اءت الأحادي   ث الكثي   رة عل   ى الرس   ول 

 .الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه [  
] ق ال جمه ور الفقه اء إذا بي ع   (2) وفى هذا أيضًا قال العلامة ابن القيم

العن  ب لم  ن يعص  ر  خم  رًا ح  رم أك  ل ثمن  ه ، بخ  لاف م  ا إذا بي  ع لم  ن يأكل  ه ، 
أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا حرم 

فى سبيل الله فثمن ه م ن الطيب ات [ وإذا كان ت الأعي ان الت ى يح ل الانتف اع به ا 
إذا بيعت لم يستعملها فى معص ية الله رأى جمه ور الفقه اء        وه و الح ق   
تحريم ثمنها ، بدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها ، وعليه كان ثمن العين الت ى 

 تفاع بها المخدرات حراماً من باب أولى .لا يحل الان
وبهذ  النصوص نقطع بأن الاتجار فى المخدرات محرم وبيعها محرم 
وثمنها حرام وربحها حرام، لا يحل للمسلم تناوله، يدل لذلك           قطعًا 

  :عندما نزلت أية تحريم الخمر أن الرسول                
مر أصحابه بإراقة ما عندهم  من خمور ومنعهم من بيعها حتى لغير . أ (3)

: ]  المسلمين بل إن أحد أصحابه قال: "إن عندى خمرًا لأيتام فقال له 
[ فلو جا  بيعها أو حل الانتفاع بثمنها لأجا  لهذا الصحابى بيع  أهرقها

 الخمر التى يملكها الأيتام لإنفاق ثمنها عليهم .

                                                           

 . 2 روا  أبو داود فى سننه فى باب الأشربة ج  (1)
 . 474ص  4 اد المعاد لابن القيم ج   (2)
 .90المائدة  (3)
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 ل الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة :التصد  بالأموا
 :فى القرآن الكريم قول الله تعالى             

         (1)  وفى الحديث الشريف الذى روا  مسلم.
يب لا إن الله تعالى ط قال : ]  عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 

 : يقبل إلا طيبًا ، إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين [ فقال
                     (2)  :وقال . 
                          

          (3)  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث .
أغبر يمد يد  إلى السماء يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذى بالحرام فأنى يستجاب له ( وفى الحديث         الذى روا  الإمام 

والذى نفسى  قال : ]  أن رسول الله  أحمد فى مسند  عن ابن مسعود 
بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتصد  
فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده فى النار ، إن الله لا يمحو 
السيىء بالسيىء ، ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو 

 عنه أن رسول الله وفى الحديث المروى عن أبى هريرة رضى الله الخبيث [ 
  [ : من كسب مالا حرامًا فتصد  به لم يكن له أجره ، وكان أجره )  قال

ما أصاب مالا من أنه قال : ] عليه وفى حديث آخر يعنى إثمه وعقوبته ( 
مأثم فوصل به رحمه أو تصد  به أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جمعًا 

                                                           

 .267البقرة :   (1)
 .51مؤمنون : ال (2)
 .172لبقرة : ا  (3)
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روا  الطبرانى فى          الذى والحديث ثم قذف به فى نار جهنم [ 
: ] إذا خرج  الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

الحاج حاجًا بنفقة طيبة ووضع رجله فى الغرز ) ركاب من جلد ( فنادى 
لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك 

ج بالنفقة الخبيثة ) أى المال حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خر 
الحرام( فوضع رجله فى الغرز، فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك 

 ولا سعديك، زادك حرام وحجك مأزور غير مبرور[ .
فى أنه لقبول الأعمال    الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعةذفه

وغير هذا من أنواع  الصالحة عند الله من صدقة وحج وعمرة وبناء المساجد
القربات لابد وأن يكون ما ينفق فيها حلالا خالصًا لا شبهة فيه، وإذ كانت 
الأدلة المتقدمة قد أثبتت أن ثمن المحرمات وكسوبها حرام فلا يحل أكلها ولا 
التصدق بها ولا الحج منها ولا إنفاقها فى أى نوع من أنواع البر، لأن الله 

بمعنى أن منفق المال الحرام فى أى وجه من طيب لا يقبل إلا الطيب ، 
وجو  البر لا ثواب له فيما أنفق، لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول 

 مشروط بأن يكون المال طيبًا كما جاء فى تلك النصوص.
 تعاطى المخدرات للعلاج :

الإسلام حرم مطعومات ومشروبات صونًا لنفس الإنسان وعقله ورفع 
 م فى حالة الضرورة فقال: هذا التحري             

         (1) . 

                                                           

 .173البقرة :   (1)
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 وقال :                 
    (1) . 
 وقال :                       

    (2)        ولقد استنبط الفقهاء من هذ  الآيات ومن أحاديث رسول .
فى الضرورة قواعد يأخذ بعضها بحجز بعص ، فقالوا: "الضرر يزال  الله 

والضرورات تبيح المحظورات"، ومن ثم أجا وا أكل الميتة عند المخمصة 
قال تعالى   (3)  عليها وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكرا 

:                    . 
وق  الوا أيضً  ا : "إن الض  رروة تق  در بق  درها وم  ا ج  ا  لع  ذر بط  ل بزوال  ه  

والض   رر لا ي   زال بض   رر". وق   د اختل   ف الفقه   اء ف   ى ج   وا  الت   داوى ب   المحرم، 
ف ى الآي ات البين ات الس الفات، والصحيح من آرائه م ه و م ا يلتق ى م ع ق ول الله 

بملاحظ   ة أن إباح   ة المح   رم للض   رورة مقص   ورة عل   ى الق   در ال   ذى ي   زول ب   ه 
الض  رر وتع  ود ب  ه الص  حة وي  تم ب  ه الع  لاج، وللتثب  ت م  ن ت  وافر ه  ذ  الض  وابط 

أن يتع   ين  أحـــدهما:اش   ترط الفقه   اء ال   ذين أب   احوا الت   داوى ب   المحرم ش   رطين، 
خبي   ر بمهن   ة الط   ب مع   روف بالص   دق الت   داوى ب   المحرم بمعرف   ة طبي   ب مس   لم 

ألا يوج   د دواء م    ن غي   ر المح   رم ليك   ون الت    داوى  والآخـــروالأمان   ة والت   دين ، 
ب  المحرم متعينً   ا ، ولا يك   ون القص   د م  ن تناول   ه التحاي   ل لتع   اطى المح   رم، وألا 

                                                           

 .145الأنعام :  (1)
 .  119الأنعام :  (2)
 .106النحل :   (3)
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. ح ين س ئل (1)يتجاو  به قدر الضرورة  وقد أفتى اب ن حج ر المك ى الش افعى 
ن والحشيش ونحوهما وصار حاله بحيث إذا لم يتناول ه عمن ابتلى بأكل الأفيو 

هلك . أفتى : بأنه إذا علم أنه يهلك قطعًا حل ل ه ب ل وج ب لاض طرار  لإبق اء 
روح  ه كالميت  ة للمض  طر، ويج  ب علي  ه الت  درج ف  ى تقلي  ل الكمي  ة الت  ى تناوله  ا 
ثق ات شيئًا فشيئًا حتى يزول اعتياد  وه ذا   كم ا تق دم   إذا ثب ت بق ول الأطب اء ال
 دينا مهنة أن معتاد تعاطى المخدرات يهلك بترك تعاطيها فجأة وكلية .

ف   إذا ثب   ت ض   ررًا م   ا حق   ا محققً   ا وقوع   ه بمتع   اطى  :وترتيبًـــا علـــى هـــذا
المخ  درات س  واء كان  ت طبيعي  ة أو مخلق  ة إذا انقط  ع فج  أة ع  ن تعاطيه  ا ج  ا  
أش ار  مداواته بإشراف طبي ب ثق ة مت دين حت ى ي تخل  م ن اعتي اد  عليه ا كم ا

العلام  ة ف  ى فت  وا  المش  ار إلي  ه، لأن ذل  ك ض  رورة ولا إث  م ف  ى الض  رورات مت  ى 
روعي     ت ش     روطها المن     و  به     ا، إعم     الا لنص     وص الق     رآن الك     ريم ف     ى آي     ات 

 الاضطرار سالفة الإشارة .
وإن   ه م   ع التق   دم العلم   ى ف   ى كيمي   اء ال   دواء ل   م تع   د حاج   ة ملح   ة  :هـــذا

 ا لوجود البديل الكيمائى المباح .للتداوى بالمواد المخدرة المحرمة شرعً 
 

التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيـه تعاطيهـا 
: 

                                                           

كتاب الحظر فى آخر  456ص  5نقل هذا ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ج   (1)
 والإباحة .
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ك  رم الله الإنس  ان ون  أى ب  ه ع  ن م  واطن الري  ب والمهان  ة ، وامت  دح عب  اد  
 :ال  ذين تجنب  وا مج  الس الله  و واللغ  و فق  ال س  بحانه              

       (1)  وق ال .:                   
                (2)   وقال                  
    (3)         وف   ى الح  ديث ع  ن الرس  ول الأك   رم ص  لوات الله وس  لامه علي   ه .

وروى أب و داود ف ى س ننه [ ق]استماع الملاهـى معصـية والجلـوس عليهـا فسـ
عن الجلوس علـى  نهى رسول الله  عن ابن عمر رضى الله عنه قول ه : ] 

والمستفاد من هذ  النص وص، أن ه يح رم مجالس ة مائدة يشرب عليها الخمر [ 
مقترف   ى المعاص   ى أي   ا ك   ان نوعه   ا، لأن ف   ى مجالس   تهم إه   دار لحرم   ات الله ، 

ن المنكرات  يتخلق بأخلاقهم الس يئة، ولأن من يجلس مع العصاة الذين يرتكبو 
ويعت   اد م   ا يفعل   ون م   ن م    ثم كش   رب المس   كرات والمخ   درات كم   ا يج   رى عل   ى 
لسانه ما يتناقلونه من ساقط الق ول، وم ن أج ل البع د بالمس لم ع ن ال دنايا وع ن 

للمسلمين فى اختيار المجالس والجليس  ارتكاب الخطايا كان إرشاد الرسول 
مثــل الجلــيس الصــالح والجلــيس الســوء كحامــل المســك  إنمــا] (4)ف  ى قول  ه : 

وإمـا أن تبتـاع منـه وإمـا أن . (5) وناف  الكير، فحامل المسك إمـا أن يحـذيك
تجد منـه ريحـا طيبـة ، ونـاف  الكيـر إمـا أن يحـر  ثيابـك وإمـا أن تجـد منـه 

                                                           

 . 3المؤمنون :  (1)
 . 72الفرقان :  (2)
 . 55القص  :   (3)
 .  4، ج  50، 49من كتاب الترغيب والترهيب ص  (4)
 .  يحذيك : يعنى يعطيك (5)
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روا  البخارى ومس لم . ف الجليس الص الح يه ديك ويرش دك وي دلك  ريحًا خبيثة [
ي  ر وت  رى من  ه المحام  د والمحاس  ن وكل  ه من  افع وثم  رات . أم  ا الجل  يس عل  ى الخ

الشرير فقد شبهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بن افخ الكي ر يض ر وي ؤذى 
ويع      دى ب      الأخلاق الرديئ      ة ويجل      ب الس      يرة الم      ذموة ، وه      و باع      ث الفس      اد 
والإض  لال ومح  رك ك  ل فتن  ة وموق  د ن  ار الع  داوة والخص  ام. وف  ى ه  ذا الح  ديث 

لشريف دع وة إل ى مجالس ة الص الحين وأه ل الخي ر والم روءة ومك ارم الأخ لاق ا
وال   ورع والعل   م، وفي    ه النه   ى ع   ن مجالس    ة أه   ل الش   ر والب    دع والفج   ار ال    ذين 
يجاهرون بارتكاب المنكرات وشرب المسكرات والمخدرات،  لأن الق رين ينس ب 

يجالس هم، ولق د إلى قرينه وجليسه ويرتفع به وينحدر وته بط كرامت ه ب دناءة م ن 
تحد  القرآن الكريم عن قرن اء الس وء وح ذر م نهم وم ن مجالس تهم وأخب ر أنه م 

 س   وء وندام    ة ف    ى ال    دنيا والآخ    رة ق    ال تع    الى:               
             (1)  وإذا ك     ان الجل     يس يقت     دى ويهت     دى بجليس     ه .

لنق   ى البعي   د ع   ن الم    ثم والش   بهات ف   ى وبمجلس   ه ف   إن ف   ى جل   وس الإنس   ان ا
مج  الس الإف  ك والش  رب وتع  اطى المخ  درات يؤذي  ه ويردي  ه ف  ى ال  دنيا بالمهان  ة 
وانت   زاع المهاب   ة عن   د عارفي   ه م   ن أق   ارب وأص   دقاء، لأن المخ   درات كم   ا نق   ل 

           ف  ى فت  اوا  الكب  رى فيه  ا مض  ار ديني  ة ودنيوي  ة.   (2)العلام  ة اب  ن حج  ر المك  ى
ن لحدو  الأمراض وتور  النسيان وتص دع ال رأس وت ور  م وت وتعرض البد

الفج  اءة واخ  تلال العق  ل وفس  اد  والس  ل والاستس  قاء وفس  اد الفك  ر وإفش  اء الس  ر 

                                                           

 . 38النساء:  (1)
 . 234، ص4ج  (2)
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وذهاب الحياة وكثرة المراء وانعدام المروءة وكشف الع ورة وع دم الغي رة وإت لاف 
ل  دم الكس  ب ومجالس  ة إبل  يس وت  رك الص  لاة والوق  وع ف  ى المحرم  ات واحت  راق ا

العين والكسل والفشل وتعي د               وصفرة الأسنان وثقب الكبد وغشاء 
 العزيز ذليلا والصحيح عليلا إن أكل لا شبع وإن أعطى لا يقنع.

ومن هنا كان على الإنس ان أن ين أى ع ن مج الس الش رب المح رم خم رًا 
س   ائلا أو مخ   درات مطعوم   ة أو مش   روبة أو مش   مومة، فإنه   ا مج   الس الفس   ق 
والفساد وإضاعة الصحة والمال. وعاقبتها الندم ف ى ال دنيا والآخ رة ق ال تع الى: 

                                      
 (1)   ب   ل إن مص   احبة ه   ؤلاء الم   ارقين عل   ى ال   دين ال   ذين يتع   اطون ه   ذ.

عل  يهم وعل ى مجالس هم وف  ى ه ذا يق  ول  المهلك ات إث م كبي  ر لأن الله ق د غض ب
 س        بحانه وتع        الى:                               

    ...  (2)  وف  ى مص  احبة ه  ؤلاء ومجالس  تهم مع  اداة  الم  ولى س  بحانه.
  وتع      الى وتح      د لأوام      ر ، فق      د نه      ى ع      ن م      ودة العص      اة        

                                    
.... (3)  وهؤلاء قد استغرقوا فى مجالسهم المحرمة المليئة بالآثام. ف الجلوس.

معهم مش اركة فيم ا يرتكب ون، وم ودة معه م م ع أنه م غي ر ج ديرين به ذ  الم ودة 
تهم م   ا ح   رم الله ورس   وله. أولئ   ك ح   زب لعص   يانهم أوام   ر الله ورس   وله واس   تباح

الش   يطان م   ن جل   س معه   م فق   د رض   ى بمنك   رهم وأق   ر فعله   م، والم   ؤمن الح   ق 

                                                           

 . 36الزخرف:  (1)
 .13الممتحنة:   (2)
 . 22المجادلة:  (3)
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مأمور بإ الة الباطل متى استطاع وبالوسيلة المش روعة. ف إن ل م يس تطع فعلي ه 
بالابتع  اد ع  ن مج  الس المنك  رات فف  ى الح  ديث الش  ريف ف  ى ص  حيح مس  لم ع  ن 

]مــن يق ول:  : س معت رس ول الله  (1)ق ال رض ى الله عن  هأب ى س عيد الخ درى 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه 

 . وذلك أضعف الإيمان[
فف   ى الح   ديث النب   وى دع   وة إل   ى مكافح   ة المنك   رات ومنه   ا ه   ذ  الس   موم 
)المخدرات( بعد أن بان ضررها وش اع س وء آثاره ا وكان ت عاقب ة أمره ا خس را 

لإنس   ان وللم   ال ب   ل وف   ى الم    ل. فم   ن ك   ان ل   ه س   لطة إ ال   ة ه   ذ  المخ   درات ل
والقضاء على أوكارها وتجارها كان لزامًا عليه بتكليف من الله ورسوله أن يجد 
ويجته د ف ى مط اردة ه ذ  الآف  ة، وم ن ل م يك ن م  ن أص حاب الس لطة ف إن علي  ه 

الم دمرة ل نفس  واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فيبين للن اس آقاره ا
الإنس     ان ومال     ه، وم     ن الأم     ر ب     المعروف إب     لا  الس     لطات بأوك     ار تجاره     ا 
ومتعاطيه    ا، فالتس    تر عل    ى الجريم    ة إث    م وجريم    ة  ف    ى ح    ق الأم    ة وإش    اعة 
للفحش    اء فيه    ا، وجمي    ع الأف    راد مط    البون ب    الأمر ب    المعروف وبالإرش    اد ع    ن 

الت  ى أم  ر به  ا مرتكب  ى ه  ذ  المنك  رات ومروج  ى المخ  درات ، إذا ه  ى النص  يحة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ف ى الح ديث ال ذى روا  البخ ارى ومس لم ع ن 

: قال: قلنا لمن ي ا رس ول الله ]الدين النصيحة : قاله له ثلاثًا. (2)تميم الدارى 
 . []لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم . قال : 

                                                           

 . 223ص  3هيب للمنذرى ج الترغيب والتر  (1)
 . 228ص  3الترغيب والترهيب للمنذرى ج  (2)
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(1)وف  ى الح  ديث 
رض  ى الله  ال  ذى روا  النس  ائى ع  ن أب  ى بك  ر الص  ديق 

إن القـوم إذا رأوا المنكـر فلـم يغيـروه يق ول : ]  عنه قال: سمعت رس ول الله 
 عمهم الله بعقاب [ .

والنص   يحة لائم   ة المس   لمين أى للحك   ام بالإرش   اد ومع   اونتهم عل   ى من   ع 
المنك  رات والآث  ام ، لأنه  م الق  ادرون عل  ى تغييره  ا ب  القوة، ف  لا تأخ  ذنا رحم  ة ف  ى 

على هذ  الآثام إعانة  لمروجيها على الاستمرار فى هذ  دين الله ، إن التستر 
 المهمة الخبيثة .

فق  د أوض  حنا فيم  ا تق  دم إجم  اع فقه  اء الم  ذاهب الإس  لامية عل  ى  وبعــد:
تح    ريم إنت    اج المخ    درات و راعته    ا وتجارته    ا وترويجه    ا وتعاطيه    ا طبيعي    ة أو 
مخلق  ة، وعل  ى تج  ريم أى إنس  ان يق  دم عل  ى ش  ىء م  ن ذل  ك بنص  وص ص  ريحة 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأن ه لا ث واب ولا مثوب ة لم ا ينف ق م ن 

 ربحها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا . 
أم   ا الكس   ب الح   رام فإن   ه م   ردود عل   ى ص   احبه، يع   ذب ب   ه ف   ى الآخ   رة 
وساءت مصيرًا. وبينا حك م م داواة الم دمنين بإش راف الأطب اء المتقن ين لمهن تهم 

رة حتى يزول هذا الإدم ان، وأن ه لا يح ل الت داوى بالمحرم ات إلا وبقدر الضرو 
عند تعينها دواء وعدم وجود دواء مباح سواها، كما أوضحنا أن المجالس التى 
تعد لتعاطى هذ  المخدرات مجالس فسق وإث م، والجل وس فيه ا مح رم عل ى ك ل 
الكاف ة ذى مروءة يحافظ على سمعته وكرامت ه ب ين الن اس وعن د الله، وأن عل ى 

إرش  اد الش  رطة المختص  ة لمكافح  ة تج  ارة ه  ذ  الس  موم القاتل  ة، والقض  اء عل  ى 

                                                           

 .  229المراجع السابق ص  (1)
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أوكارها، وأن ه ذا الإرش اد ه و م ا س ما  الرس ول الأك رم بالنص يحة لله ولرس وله 
 ولائمة المسلمين وعامتهم .

فإن الله الذى حرم هذ  الموبقات المخدرات المهلكات للأنفس  وبعد،
) الخمر ( وقد آن لنا أن نخشع لذكر الله تعالى وما  والأموال حرم أم الخبائث

 قال سبحانه وتعالى :  أنزل فى قرآنه وعلى لسان نبيه         

                       

           
 (1) . 

عل هذا الحكم نافذاً فى مجتمعنا حماية لأولادنا ونسائنا أن لنا أن نج
أولًا وأخيرًا طاعة لربنا، وفق الله الجميع للتمسك بدينه والعمل بشريعته وهو 

  :حسبنا ونعم الوكيل                  

          (2) . 

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
 
 
 

                                                           

 .  90( المائدة : 1)
 . 24الأنفال :  (2)
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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ 
 الفتوى التالية :الأسبق الأ هر 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الله،  والسلام على نبينا محمد بن عبد الحمد لله رب العاملين، والصلاة

صاحب الشريعة الخاتمة ، وإمام النبين والمرسلين وعلى آله وصحبه 
 أجميعين .

" أم    ا بع    د " فإنم    ا تص    لح الأم    م إذا ص    لح أبناؤه    ا ف    ى العم    ل ل    دينهم 
ودني اهم، وإنم ا تق وى وتس لم إذا س لم فيه ا الن اس وص حوا ف ى أرواحه م وأب  دانهم 

 وأعراضهم . وعقولهم وأموالهم
والله تعالى يريد للأمة الإسلامية أن تكون أمة صالحة مصلحة شاهدة 

 : على غيرها من الأمم قال تعالى              

                 

  
(1). 

                                                           

 . 143( البقرة : 1)
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لامية لحفظ كيان هذ  الأمة ، ب ل وس ائر الأم م وقد جاءت الشريعة الإس
، فأوجب   ت فيه   ا حماي   ة الض   روريات الت   ى يق   وم عليه   ا البن   اء الق   وى للمجتم   ع 
الص    الح ، أوجب    ت حماي    ة ال    نفس والعق    ل والذري    ة وال    دين. والم    ال والع    رض، 
وحرم   ت م   ا يض   ر بش   ىء م   ن ه   ذ  الض   روريات بنص   وص محكم   ة لا تقب   ل 

 التأويل .
ى تقتضى حماي ة العق ل نصوصً ا محكم ة واض حة وجاءت النصوص الت

 تقترن بعلتها فلا يختلف الناس فى دلالتها .
لقد بدأت الآيات الكريمة بالتنبيه إلى خطر الاسكار، والخطر الذى 
تلتا  به العقول ويفسد به الإدراك، ونبهت إلى أنه لا يليق برجل يقف  أمام 

  الله عابدًا                      
(1). 

 :وانتهت إلى التحريم المطلق لهذ  المفسدات قال تعالى      

                           

                    (2) . 

                                                           

 .43( النساء : 1)
 .90المائدة :   (2)



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 241 

فلما نزلت هذ  الآية ، أس رع المس لمون إل ى طاع ة حك م الله فيه ا، وك ان 
بالمدين  ة م  ن ه  ذ  المفس  دات أن  واع يعرفونه  ا، فأتلفوه  ا، وتح  اموا أطرافه  ا، وم  ا 

 يتصل بها، وكان فى غير المدينة أنواع أخرى لا يطمئنون إليها.
يس   ألونه ع   ن حك   م ه   ذ  الأن   واع الت   ى  وكث   رت الوف   ود إل   ى رس   ول الله 
 يجدونها فى بيئات أخرى غير المدينة.
له    م إجاب    ة جامع    ة ش    املة. لق    د ق    ال له    م  فكان    ت إجاب    ة رس    ول الله 

]كــل مــا أســكر عــن  []كــل مســكر خمــرص  احب الش  ريعة المحكم  ة الخاتم  ة: 
 روا  مسلم فى صحيحه. []أنهى عن كل مسكر [الصلاة فهو حرام

ه لا فرق فى الحكم بين المواد الس ائلة والم واد الجام دة، والفقهاء يرون أن
 وأنه يحرم تعاطيها جميعها إذا أسكرت أو خدرت.

ول  م يس  تثنوا م  ن ه  ذا الحك  م س  وى الم  واد الت  ى تح  د  الغيبوب  ة م  ن أج  ل 
 إجراء العمليات الجراحية وسموها: "المرقد" .

نح  و  ق  ال اب  ن فرح  ون: والظ  اهر ج  وا  أك  ل المرق  د لأج  ل قط  ع عض  و و 
 لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون.

ولق   د ظل    ت البيئ   ة الإس    لامية نظيف   ة م    ن المخ   درات والمس    كرات قرونً    ا 
عدي  دة، ول  م يع  رف المس  لمون النبات  ات المخ  درة إلا بع  د أن وف  دت به  ا ش  عوب 

 أخرى إليهم، فلما عرفها الفقهاء أفتوا فيها بتحريم تعاطيها .
    والقواعد السنية:قال صاحب تهذيب الفرو

)أعلم أن النبات المع روف بالحشيش ة ل م ي تكلم علي ه الأئم ة المجته دون، 
ولا غي رهم م ن علم اء الس لف لأن ه ل م يك  ن ف ى  م انهم، وإنم ا ظه ر ف ى أواخ  ر 

 المائة السادسة، وانتشر فى دولة التتار.
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ق  ال العلقم  ى ف  ى ش  رح الج  امع: حك  ى أن رج  لا م  ن العج  م ق  دم الق  اهرة، 
دليلا ع ن تح ريم الحشيش ة، وعق د ل ذلك مجلسً ا حض ر  علم اء العص ر،  وطلب

: فاس   تدل الح   افظ   اب   ن ال   دين العراق   ى بح   ديث أم س   لمة: "نه   ى رس   ول الله 
ونب ه الس يوطى عل ى ص حته فأعجب الحاضرين قال:  ]عن كل مسكر ومفتر[

واح تج ب ه اب ن حج ر عل ى حرم ة المفت ر، ول و ل م  –أى صحة هذا الح ديث  –
رابًا ولا مسكرًا، ذكر  فى باب الخمر والعسل م ن ش رح البخ ارى، وك ذلك يكن ش

 احتج به القسطلانى فى المواهب اللدنية على ذلك أيضًا.
وذك   ر  الس   يوطى ف   ى جامع   ه، ول   ولا ص   لاحيته للاحتج   اج م   ا أح   تج ب   ه 

 هؤلاء وهم رجال الحديث وجهابذته.
ه    ى ع    ن ش    يئين والقاع    دة عن    د المح    دثين والأص    وليين: أن    ه إذا ورد الن

مقت  رنين، ث   م ن     عل   ى حك   م النه   ى ع  ن أح   دهما أعط   ى الآخ   ر ذل   ك الحك   م 
 بدليل اقترانهما فى الذكر والنهى.

وف  ى الح  ديث الم  ذكور ذك  ر المفت  ر مقرونً  ا بالمس  كر، وق  د تق  رر عن  دنا 
تح   ريم المس   كر بالكت    اب والس   نة والإجم    اع فيج   ب أن يعط    ى المفت   ر حكم    ه، 

 .بقرينة النهى عنهما مقترنين
وق    ال القراف    ى رحم    ة الله: "النب    ات المع    روف بالحشيش    ة )ويلتح    ق به    ا 
الأفي  ون وغي  ر  ( الت  ى يتعاطاه  ا أه  ل الفس  وق.. اتف  ق أه  ل العص  ر عل  ى المن  ع 

 منها".
ونق   ل ص   احب ش   رح العناي   ة عل   ى الهداي   ة ع   ن الإم   ام المحب   وبى: "أن 

 المسكر من المأكول كالمسكر من المشروب كليهما حرام".



 الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس الأعلى للشئون 

 243 

إن أعداء الإسلام يتربصون بكم فى كل مكان وأنهم  لمون:أيها المس
يتسللون إليكم بهذ  المواد المخدرة الخطرة بغية الإفساد لكم وإتلاف أموالكم 

وأبدانكم وعقولكم وأعمالكم، وأنها محرمة عليكم فاتقوا الله واحذروا،               
                             

     (1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

                                                           

 . 88المائدة:  (1)
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أصدر فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى شيخ 
يونية سنة  11وافق ه  الم1349من المحرم سنة  14الأ هر الأسبق بتاريخ 

 م الفتوى التالية: 1920
 بسم الله الرحمن الرحيم
 ، وعلى آله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 

 قال الله تعالى:           :وقال      
            واد المخدرة يضر وقد أخبر الثقات أن تعاطى الم

بالنفس والعقل، وأن قليلها يؤدى إلى كثيرها، وعلى ذلك فهى محرمة كلها 
 شرعًا.

 والله أعلم       
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أن ثمة  م1940اتصل بمكتب المخابرات العام للمواد المخدرة عام 
دعاية بإباحة تعاطى المواد المخدرة يقوم بها بعص المتشككين مؤداها أن 

 الدين خلو مما يحرم تدخين الحشيش أو تعاطى الأفيون.
وقيل أيضًا إن بعص المتجرين بالمواد المخدرة يقومون إرضاء 
لضمائرهم كما يزعمون بإنفاق بعص أموالهم المجموعة عن طريق الحرام 

 ضة الحج، والإحسان وما شاكل ذلك من الأمور الخيرية.على أداء فري
وابتغاء الحصول على فتوى رسمية فى هذا الموضوع طلب مدير 
المكتب إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار 

 المصرية حكم الشرع فى المسائل الآتية:  
   تعاطى المواد المخدرة.1
 ة، واتخاذها وسيلة للربح التجارى.  الاتجار بالمواد المخدر 2
   راعة الخشخاش بقصد البيع أو استخراج المواد المخدرة منها 3

 للتعاطى أو للتجارة.
   الربح الناجم من هذا السبيل أهو ربح حلال أو حرام؟4
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 وقد أجاب فضيلته بما يأتى : 
 حضرة صاحب السعادة مدير مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة.

 م ونفيد عن 1940أبريل سنة  19لعنا على كتاب سعادتكم المؤر  أط
 السؤال الأول: 

إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب فى أن تعاطى هذ المواد حرام؛ لأنها 
تؤدى إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهى تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى 

عة بتعاطيها مع غير ذلك من المضار والمفاسد، فلا يمكن أن تأذن الشري
تحريمها لما هو أقل منها مفسدة أخف ضررًا؛ ولذلك قال بعص علماء 
الحنفية: إن من قال بحل الحشيش  نديق مبتدع، وهذا منه دلالة على ظهور 
حرمتها ووضوحا، ولأنه لما كان الكثير من هذ  المواد يخامر العقل ويغطيه 

م إلى تعاطيها والمداومة ويحد  من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوه
عليها كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز، وعلى لسان رسوله 

 .من الخمر والمسكر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه " السياسة الشرعية" ما خلاصته 

الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهى أخبث من "أن: 
نها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة الخمر من جهة أ

وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهى داخلة فيما 
 حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى.

: يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعها قال أبو موسى الأشعرى 
سل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ باليمن: البتع وهو الع
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قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال:  حتى يشتد، قال: وكان رسول الله 
 . (1) ]كل مسكر حرام[

]إن من الحنطة : قال: قال رسول الله  وعن النعمان بن بشير 
ومن العسل خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، 

 . (2) خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر [
]كل مسكر خمر، قال:  وعن ابن عمر   رضى الله عنهما   أن النبى 

 .(3) كل مسكر خمر، وكل خمر حرام[]وفى رواية وكل مسكر حرام[ 
]كل مسكر حرام :وعن عائشة   رضى الله عنها  قالت: قال رسول الله 

، قال الترمذى: حديث حسن  منه حرام[ وما أسكر الفر  منه فملء الكف
 "الفرق مكيال يسع ستة عشررطلا"، والمعنى ما أسكر كثير  فقليله حرام".

]ما أسكر كثيره من وجو  أنه قال:  وروى أهل السنن عن النبى 
 . (4) فقليله حرام[

ع  ن ش  راب يش  ربونه بأرض  هم م  ن  أن رج  لا س  أل النب  ى  وع  ن ج  ابر 
]كـل مسـكر حـرام،  :[ ق ال: نع م. فق ال]أمسـكر هـو؟"قال: الذرة يقال له المزر 

ق الوا:  ،[إن على الله عهدًا لمـن يشـرب المسـكر أن يسـقيه مـن طينـة الخبـال

                                                           

 روا  البخارى ومسلم . (1)
 روا  أبو داود وغير  . (2)
 رواهما مسلم . (3)
 صححه الحافظ . (4)
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ــار[، ي  ا رس  ول الله وم  ا طين  ة الخب  ال؟. ق  ال:  أو عص  ارة أه  ل ]عــر  أهــل الن
 . (1) النار

]كــل مخمــر وكــل : وع  ن اب  ن عب  اس   رض  ى الله عنهما    ع  ن النب  ى 
 )والمخمر ما يغطى العقل(. (2) رام[مسكر ح

بم ا أوتي ه  والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيض ة، جم ع رس ول الله 
من جوامع الكلم كل ما غطى العق ل وم ا أس كر، ول م يف رق ب ين ن وع ون وع، ولا 

أى تجع  ل  –ت  أثير لكون  ه م  أكولا أو مش  روبًا، عل  ى أن الخم  ر ق  د يص  طبغ به  ا 
ت   ذاب بالم   اء وتش    رب، ف   الخمر يش   رب ويؤك    ل ،  وه   ذ  الحشيش   ة ق    د -إدامً   ا

والأئم ة  والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام، وحدوثها بعد عصر النب ى 
لا يمنع من دخولها فى عموم كلام رسول الله عن المسكر، وق د ح دثت أش ربة 

. انته ت "وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة مسكرة بعد النبى 
 ابن تيمية.خلاصة كلام 

وق د تكل م رحم ه الله عنه ا أيضً ا غي ر م رة ف ى فت اوا ، فق ال م ا خلاص ته: 
"ه   ذ  الحشيش   ة الملعون   ة ه   ى وآكلوه   ا ومس   تحلوها الموجب   ة لس   خط الله تع   الى 
وسخط رسوله وسخط عباد  الم ؤمنين، المعرض ة ص احبها لعقوب ة الله، تش تمل 

لأمزج ة حت ى جعل ت على ضرر فى دي ن الم رء وعقل ه وخلق ه وطبع ه، وتفس د ا
خلقً  ا كثي  رًا مج  انين، وت  ور  م  ن مهان  ة آكله  ا ودن  اءة نفس  ه، وغي  ر ذل  ك م  ا لا 

                                                           

 روا  مسلم . (1)
 روا  أبو داود . (2)
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تور  الخمر، ففيها من المفاس د م ا ل يس ف ى الخم ر فه ى ب التحريم أول ى، وق د 
أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام، ومن استحل ذلك و عم أن ه ح لال 

يص   لى علي   ه ولا ي   دفن ف   ى مق   ابر  لا فإن   ه يس   تتاب، ف   إن ت   اب وإلا قت   ل مرت   دًا
المس  لمين، وأن القلي  ل منه  ا ح  رام أيضً  ا بالنص  وص الدال  ة عل  ى تح  ريم الخم  ر 

 وتحريم كل مسكر".
وق د تبع  ه تلمي ذ  الإم  ام المحق ق اب  ن الق يم   رحم ه الله   ، فق  ال ف  ى  اد 

 المعاد ما خلاصته: 
ص     يرًا "إن الخم    ر ي     دخل فيه     ا ك     ل مس     كر، مائعً     ا ك     ان أو جام     دًا، ع

؛ لأن  -ويعن  ى به  ا الحش  يش -مطبوخً  ا، ي  دخل فيه  ا لقم  ة الفس  ق والفج  ور أو
الص حيح الص ريح ال ذى لا مطع ن ف ى س ند   هذا كله خمر بن  رسول الله 

وص ح ع ن أص حابه  كل مسكر خمر[]إجمال فى متنه إذ صح عنه قول ه:  ولا
خ   امر  رض   ى الله ع   نهم ال   ذين ه   م أعل   م الأم   ة بخطاب   ه وم   راد  أن الخم   ر م   ا

 العقل.
ك    ل مس    كر لك    ان القي    اس الص    حيح  عل    ى أن    ه ل    و ل    م يتن    اول لفظ    ه 

الص  ريح ال  ذى اس  توى في  ه الأص  ل والف  رع م  ن ك  ل وج  ه حاكمً  ا بالتس  وية ب  ين 
 أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلتين من جميع الوجو ".

ما أسكر م ن  وقال صاحب سبل السلام فى شرح بلو  المرام: "إنه يحرم
أى شىء وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة"، ونقل عن الحافظ ابن حجر أن من 
ق  ال إن الحشيش  ة لا تس  كر وإنم  ا ه  ى مخ  در مك  ابر، فإنه  ا تح  د  م  ا تحدث  ه 
الخمر من الطرب والنشوة، ونقل عن ابن البيطار من الأطباء: " إن الحشيشة 

منه    ا ق    در دره    م أو  الت    ى توج    د ف    ى مص    ر مس    كرة ج    دًا إذا تن    اول الإنس    ان
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درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعص العلماء مائ ة وعش رين مض رة 
 دينية ودنيوية وقبائح خصالها موجودة فى الأفيون وفيه  يادة مضار".

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمي ة وتلمي ذ  اب ن الق يم وغيرهم ا م ن العلم اء 
 النفس. هو الحق الذى يسوق إليه الدليل وتطمئن به

وإذ ق   د تب   ين أن النص   وص م   ن الكت   اب والس   نة تتن   اول الحشيش   ة فه   ى 
تتن  اول أيضً  ا الأفي  ون ال  ذى ب  ين العلم  اء إن  ه أكث  ر ض  ررًا، ويترت  ب علي  ه م  ن 
المفاس  د م  ا يزي  د عل  ى مفاس  د الحش  يش كم  ا س  بق ع  ن اب  ن البيط  ار، وتتن  اول 

ه ى ك الخمر أيضًا سائر المخدرات التى حدثت ولم تك ن معروف ة م ن قب ل، إذ 
من العنب م ثلا ف ى أنه ا تخ امر العق ل وتغطي ه، وفيه ا م ا ف ى ه ذ  الخم ر م ن 
مفاسد ومضار، وتزيد عليها بمفاسد أخرى كم ا ف ى الحش يش ب ل أفظ ع وأعظ م 
كم  ا ه  و مش  اهد ومعل  وم ض  رورة، ولا يمك  ن أن تب  يح الش  ريعة الإس  لامية ش  يئًا 

ل ذين يفت رون عل ى الله من هذ  المخدرات، ومن قال بحل شىء منها فهو من ا
 الكذب أو يقولون على الله ما لا يعلمون.

وق   د س   بق أن قلن   ا إن بع   ص علم   اء الحنفي   ة ق   ال: "إن م   ن ق   ال بح   ل 
الحشيش   ة  ن   ديق مبت   دع"، وإذا ك   ان م   ن يق   ول بح   ل الحشيش   ة  ن   ديقًا مبت   دعًا 
فالقائ  ل بح  ل ش  ىء م  ن ه  ذ  المخ  درات الحادث  ة الت  ى ه  ى أكث  ر ض  ررًا وأكب  ر 

 ن  ديق مبت  دع أيضً  ا، ب  ل أول  ى بأن  ه يك  ون ك  ذلك، وكي  ف تب  يح الش  ريعة فس  ادًا 
الإس  لامية ش  يئًا م  ن ه  ذ  المخ  درات الت  ى يلم  س ض  ررها البلي  غ بالأم  ة أف  رادًا 
وجماع  ات ماديً  ا وص  حيًا وأدبيً  ا كم  ا ج  اء ف  ى الس  ؤال، م  ع أن مبن  ى الش  ريعة 
فاس    د الإس    لامية عل    ى جل    ب المص    الح الخاص    ة أو الراجح    ة، وعل    ى درء الم
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والمض  ار ك   ذلك، وكي   ف يح  رم الله س   بحانه وتع   الى العل  يم الحك   يم الخم   ر م   ن 
العن  ب م  ثلا كثيره  ا وقليله  ا لم  ا فيه  ا م  ن مفس  دة، ولأن قليله  ا داع إل  ى كثيره  ا 
وذريع  ة إلي  ه ويب  يح م  ن المخ  درات م  ا في  ه ه  ذ  المفس  دة ويزي  د عليه  ا بم  ا ه  و 

يقول  ه  لخل  ق والم  زاج؟ ه  ذا لاأعظ  م منه  ا وأكث  ر ض  ررًا بالب  دن والعق  ل وال  دين وا
 إلا رجل جاهل بالدين الإسلامى. أو  نديق مبتدع كما سبق القول.

       فتع   اطى ه   ذ  المخ   درات عل   ى أى وج   ه م   ن وج   و  التع   اطى م   ن أك    ل
 أو شرب أو شم أو احتقان حرام والأمر فى ذلك ظاهر جلى.

 عن السؤال الثانى: 
ف ى تح ريم بي ع الخم ر، منه ا  أحادي ث كثي رة إنه قد ورد عن رسول الله 

ـــع ق   ال:  أن النب   ى  م   ا روى البخ   ارى ومس   لم ع   ن ج   ابر  ]إن الله حـــرم بي
، وورد عنه أيضًا أحاديث كثيرة مؤداها: أن الخمر والميتة والخنزير والأصنام[

 ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه.
تناول   ه ه   ذ  وق   د عل   م م   ن الج   واب ع   ن الس   ؤال الأول أن اس   م الخم   ر ي

المخ    درات ش    رعًا فيك    ون النه    ى ع    ن بي    ع الخم    ر متن    اولا لتح    ريم بي    ع ه    ذ  
المخ  درات، كم  ا أن م  ا ورد م  ن تح  ريم بي  ع ك  ل م  ا حرم  ه الله ي  دل أيضً  ا عل  ى 
تحريم بيع هذ  المخدرات وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتج ار ف ى ه ذ  المخ درات 

لإعانة على المعصية التى واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما فى ذلك من ا
   لا شبهة فى حرمتها لدلالة القرآن عل ى تحريمه ا بقول ه تع الى:       

                                            
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         ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إلي ه جمه ور الفقه اء م ن تح ريم

عص    ير العن    ب لم   ن يتخ    ذ  خم    رًا وبط   لان ه    ذا البي    ع لأن   ه أع    ان عل    ى  بي   ع
 المعصية.

 عن السؤال الثالث: 
إن  راع  ة الحش  يش والأفي  ون لاس  تخراج الم  ادة المخ  درة منهم  ا لتعاطيه  ا 

 أو الاتجار فيها حرام بلا شك لوجو : 
ما ورد فى الحديث الذى روا  أبو داود وغي ر  ع ن اب ن عب اس ع ن  أولا:
]أن مــن حــبس العنــب أيــام القطــاف حتــى يبيعــه ممــن يتخــذه :  رس  ول الله

ف  إن ه  ذا ي  دل عل  ى حرم  ة  راع  ة الحش  يش والأفي  ون  خمــرًا فقــد تقحــم النــار[
 للغرض المذكور بطريقة دلالة الن .

ــــا: إن ذل    ك إعان    ة عل    ى المعص    ية، وه    ى تع    اطى ه    ذ  المخ    درات  ثانيً
 على المعصية معصية . الاتجار فيها، وقد بينا فيما سبق أن الإعانة أو

ـــا: إن  راعته   ا له   ذا الغ   رض رض   ا م   ن ال   زارع بتع   اطى الن   اس له   ا  ثالثً
واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية وذلك لأن إنكار المنكر بالقل ب ال ذى 
ه  و عب  ارة ع  ن كراه  ة الن  اس وبغض  هم للمنك  ر ف  رض عل  ى ك  ل مس  لم ف  ى ك  ل 

مــن لــم ينكــر المنكــر  ]أن:  ح ال ب  ل ورد ف  ى ص  حيح مس لم ع  ن رس  ول الله 
 .ليس عنده من الإيمان حبة خردل[ -المعنى الذى أسلفنا–بقلبه 

على أن  راعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهى ولى 
الأمر عنها بالقوانين التى وضعت لذلك، لوجوب طاع ة ول ى الأم ر فيم ا ل يس 
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الن ووى ف ى ش رح بمعصية لله ورس وله لإجم اع المس لمين كم ا ذك ر ذل ك الإم ام 
مس   لم ف   ى ب   اب طاع   ة الأم   راء، وك   ذلك يق   ال ه   ذا الوج   ه الأخي   ر ف   ى حرم   ة 

 تعاطى المخدرات والإتجار فيها.
 عن السؤال الرابع: 

 ا سبق أن بيع هذ  المخدرات حرام فيكون الثمن حرامًا: مقد علم م
 لقوله تعالى:  أولا:                       أى لا

يأخ    ذ ولا يتن    اول بعض    كم م    ال بع    ص بالباط    ل، وأخ    ذ الم    ال بالباط    ل عل    ى 
 وجهين: 

أخ   ذ  عل   ى وج   ه الظل   م والس   رقة والخيان   ة والغص   ب وم   ا ج   رى  الأول:
 مجرى ذلك.

ــــانى: أخ    ذ  م    ن جه    ة محظ    ورة كأخ    ذ  بالقم    ار أو بطري    ق العق    ود  الث
الخمر المتناول  ة للمخ  درات المحرم  ة ف  ى الرب  ا وبي  ع م  ا ح  رم الله الانتف  اع ب  ه ك  

 المذكورة كما بينا آنفًا فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالكه.
للأحادي ث ال واردة ف ى تح ريم ثم ن م ا ح رم الله الانتف اع ب ه كقول ه  وثانيًا:

 :](1) ]إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه . 
ن   ه إذا بي   ع وق   د ج   اء ف   ى  اد المع   اد م   ا نص   ه: "ق   ال جمه   ور الفقه   اء: إ

العنب لمن يعصر  خمرًا حرم أكل ثمنه بخلاف م ا إذا بي ع لم ن يأكل ه، وك ذلك 
الس لاح إذا بي  ع لم ن يقات  ل ب ه مس  لمًا ح رم أك  ل ال ثمن. وإذا بي  ع لم ن يغ  زو ب  ه 

                                                           

 روا  ابن أبى شيبة عن ابن عباس . (1)
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ف ى س بيل الله فثمن  ه م ن الطيب ات، وك  ذلك ثي اب الحري ر إذا بيع  ت لم ن يلبس  ها 
 لاف بيعها ممن يحل له لبسها.ممن يحرم عليه لبسها حرم أكل ثمنها بخ

وإذا كان ت الأعي ان الت ى يح ل الانتف  اع به ا إذا بيع ت لم ن يس تعملها ف  ى 
ذكرن ا  معصية الله على رأى جمهور الفقهاء وهو الح ق يح رم ثمنه ا لدلال ة. م ا

من الأدلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التى لا يحل الانتفاع به ا كالمخ درات 
 حرامًا من باب أولى.

إذا ك   ان ثم   ن المخ   درات حرامً   ا ك   ان خبيثً   ا وك   ان إنفاق   ه ف   ى القرب   ات و 
 كالصدقات والحج غير مقبول أى لا يثاب المنفق عليه.

        فق     د روى مس     لم ع     ن أب     ى هري     رة رض     ى الله عن     ه ق     ال: ق     ال رس     ول
]إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله تعالى أمر المـؤمنين بمـا أمـر : الله 

 ين، فقـال تعـالى: به المرسـل                          

    .... (1) . : وقــال تعـــالى                   

                                            

  (2)  ث   م ذك   ر الرج   ل يطي   ل الس   فر أش   عث أغب   ر يم   د ي   د  إل   ى .

الس    ماء ي    ا رب ي    ا رب ومطعم    ه ح    رام، ومش    ربه ح    رام، وملبس    ه ح    رام ، وغ    ذى 

                                                           

 .51المؤمنون:   (1)
 . 172البقرة:  (2)
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ب  الحرام، ف  أنى يس  تجاب ل  ذلك؟ وق  د ج  اء ف  ى الح  ديث ال  ذى روا  الإم  ام أحم  د ف  ى 
ــده لا يكســب ق  ال:  أن رس  ول الله  المس  ند ع  ن اب  ن مس  عود  ــذى نفســى بي ]وال

د مالا من حرام فينفق منه فيبـارك لـه فيـه، ولا يتصـد  فيقبـل منـه، ولا يتركـه عب
خلــف ظهــره وإلا كــان زاده فــى النــار، إن الله لا يمحــو الســيىء بالســيىء، ولكــن 

 يمحو السيىء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث[.
        وج     اء ف     ى كت     اب ج     امع العل     وم والحك     م لاب     ن رج     ب أحادي     ث كثي     رة 

ع    ن الص    حابة رض    ى الله ع    نهم ف    ى ه    ذا الموض    وع، منه    ا م    ا روى وآث    ار 
]من كسب مالا حرامًا فتصـد  بـه لـم يكـن لـه قال:  عن النبى  هريرة  أبو

ومنه ا م ا ف ى مراس يم القاس م   عليـه[ –يعن ى إثم ه وعقوبت ه  –أجر وكان إصره 
]مــن أصــاب مــالا مــن مــأثم فوصــل بــه : اب  ن مخيم  ر  ق  ال: ق  ال رس  ول الله 

، أو تصد  به، أو أنفقه فى سبيل الله، جمع ذلـك جميعًـا ثـم قـذف بـه رحمه
 .فى نار جهنمٍ[

أنـه إذا  ]:  وجاء فى شرح ملا على القارىء للأربع ين النووي ة ع ن النب ى 
وقـال لبيـك  –أى الرك اب  –خرج الحاج بالنفقـة الخبيثـة فوضـع رجلـه فـى الغـرز 

 .مردود عليك[ ناداه ملك من السماء لا لبيك ولا سعديك وحجك
فهذ  الأحاديث التى يشد بعضها بعضًا تدل على أنه لا يقبل الله صدقة 
ولا حجًا ولا قربة أخرى من القرب من مال خبي ث ح رام، وم ن أج ل ذل ك ن   
علم اء الحنفي ة عل ى أن الإنف اق عل ى الح ج م ن الم ال الح رام ح رام، وخلاص  ة 

 ما قلنا : 
ــــون  ــــاطى الحشــــيش والأفي ــــن أولا: تحــــريم تع ــــايين ونحوهــــا م والكوك

 المخدرات.
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 ثانيًا تحريم الإتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح.
ــون لاســتخلاخ المــادة المخــدرة  ــا: حرمــة زراعــة الحشــيش والأفي ثالثً

 لتعاطيها أو الاتجار فيها.
تجــار فــى هــذه المــواد حــرام خبيــث، وأن رابعًــا: إن الــربح النــاتج مــن الإ 

 ول، بل حرام.ه فى القربات غير مقبقإنفا
ا، وق  د أطل  ت الق  ول إطال  ة ق  د ت  ؤدى إل  ى ش  ىء م  ن المل  ل، ولكن  ى آثرته  

عن  د الج  اهلين ،  هلي  زول م  ا ق د ع  رض م  ن ش  ب تبيانً ا للح  ق، وكش  فًا للص  واب؛
ول     يعلم أن الق     ول بح     ل ه     ذ  المخ     درات م     ن أباطي     ل المبطل     ين، وأض     اليل 

الى وس   نة خت   رت عل   ى كت   اب الله تع   لمض   لين، وق   د اعتم   دت فيم   ا قل   ت أو اا
، وعلى أق وال الفقه اء الت ى تتف ق م ع أص ول الش ريعة الغ راء ومبادئه ا رسوله 
 القويمة.

والحمـد لله رب العــالمين، وهــو الهــادى إلــى ســواء الســبيل، وصــلى الله 
 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أص    در فض    يلة الأس    تاذ الش    يخ محم    د حس    نين مخل    وف مفت    ى ال    ديار 
المص  رية الأس  بق الفت  وى التالي  ة الت  ى ض  منها كتاب  ه: "فت  اوى ش  رعية وبح  و  

 إسلامية".
 بسم الله الرحمن الرحيم

"لم تعرف الحشيشة فى الصدر الأول ولا ف ى عه د الأئم ة الأربع ة، إنم ا 
 عرفت فى فتنة التتار بالمشرق" .

وهذ  مسكرة وفيها  ]كل مسكر خمر وكل خمر حرام[: ل رسول الله وقا
من المفاسد ما حرمت الخمر لأجلها فكثيرها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، 
ويس   كر متعاطيه   ا وتفت   ر ق   وا  وه   ى بالإدم   ان عليه   ا ت   ور  قل   ة الغي   رة، و وال 
، الحمي  ة، وتفس   د الأمزج  ة حت   ى يص  اب خل   ق كثي  ر مم   ن يتعاطونه  ا ب   الجنون 
ومن لم يصب به يصاب بضعف العق ل والخب ل، وتكس ب آكله ا مهان ة ودن اءة 
نف س، وض ررها عل ى نفس ه أش د م ن الخم ر وض ررها عل ى الن اس أش د، فحك م 
قليلها وكثيره ا كحك م قلي ل الخم ر وكثي ر ، فم ن تناوله ا وج ب إقام ة الح د علي ه 

ق أحك   ام إذا ك   ان مس   لمًا يعتق   د حرمته   ا، ف   إن اعتق   د بحله   ا حك   م بردت   ه وتطب   
 المرتدين عليه.

والح  د ه  و ح  د الخم  ر وق  در  ثم  انون جل  دة. وق  د أخ  ذ ف  ى ذل  ك باجته  اد 
الإم   ام اب   ن تيمي   ة، أم   ا الحنفي   ة والش   افعية في   رون أن   ه يج   ب تعزي   ر متع   اطى 
المخ درات والتعزي ر تأدي ب دون الح  د، ول يس في ه ش ىء مق  در إنم ا ه و مت  روك 

 .إلى رأى الإمام )الحاكم( على حسب المصلحة"
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ــاول الحشــيش، تلق  ت لجن  ة الفت  وى ب  الأ هر الس  ؤال الت  الى:  مــا حكــم تن

  .وغيره من المخدرات فى الشريعة الإسلامية
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 وكان الجواب:
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحم   د لله رب الع   المين، والص   لاة والس   لام عل   ى س   يد المرس   لين س   يدنا 
 له وصحبه أجمعين.محمد وعلى آ
فنفي د بأن ه لا ينبغ ى لمس لم أن يش ك أو يرت اب ف ى أن تع اطى .. أما بع د

الحش  يش عل  ى أى وج  ه ح  رام؛ لأن  ه ي  ؤدى إل  ى مض  ار جس  يمة ومفاس  د كثي  رة، 
           فه    و يفس    د العق    ل، ويفت    ك بالب    دن، إل    ى غي    ر ذل    ك م    ن المض    ار والمفاس    د،

حف   ظ العق   ار والب   دن وال   دين ف   لا يمك   ن أن ت   أذن الش   ريعة الت   ى ج   اءت بم   ا ي
 والعرض والمال بتعاطيه مع تحريمها لما هو أقل منه مفسدة وأخف ضررًا.

ق  ال ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي  ة ف  ى كت  اب السياس  ة الش  رعية م  ا خلاص  ته: 
"إن الحشيشة أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والم زاج حت ى يص ير 

ص  لاة، ول  ذا فه  ى داخل  ة فيم  ا ف  ى الرج  ل تخن  ث، وتص  د ع  ن ذك  ر الله وع  ن ال
 حرمه الله ورسوله من الخمر والسكر لفظًا ومعنى".

وقد تبعه تلميذ  الإمام المحقق اب ن الق يم رحم ه الله، فق ال ف ى  اد المع اد 
ما خلاصته: "إن الخم ر ي دخل معه ا ك ل مس كر مائعً ا ك ان أو جام دًا عص يرًا 

 أو مطبوخًا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور".
الص    ريح الص    حيح ال    ذى  لحش    يش خم    ر ب    ن  ح    ديث رس    ول الله فا
مطع  ن ف  ى س  ند  ولا إجم  ال ف  ى متن  ه، إذ ص  ح ع  ن الص  حابة   رض  ى الله  لا

 عنهم   الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراد  أن الخمر ما خامر العقل.
لك  ان القي  اس الص  حيح  [كــل مســكر] :عل  ى أن  ه ل  و ل  م يتن  اول لفظ  ه 

ه الأص  ل والف  رع م  ن ك  ل وج  ه حاكمً  ا بالتس  وية ب  ين الص  ريح ال  ذى اس  توى في  
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أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين المتماثلين من جميع الوج و ". 
 انتهى.

وقال صاحب سبل السلام: "يحرم م ا أس كر م ن أى ش ىء، وإن ل م يك ن 
ب  ن حج  ر "أن م  ن ق  ال إن الحشيش  ة امش  روبًا كالحشيش  ة، ونق  ل ع  ن الح  افظ 

إنم   ا ه   ى مخ   در فه   و مك   ابر، وأنه   ا تح   د  م   ا تح   د  الخم   ر م   ن تس   كر و  لا
 الطرب والنشوة".

ومم  ا ذكرن  ا يتب  ين أن الحش  يش قل  يلا ك  ان أو كثي  رًا ح  رام عل  ى أى وج  ه 
 كان، كان أكلا أو شربًا.

 والله أعلم .     
 
 
 

 
 لية: أصدرت هيئة علماء الوعظ بالأ هر الشريف الفتوى التا

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والص لاة والس لام عل ى س يدنا محم د ب ن عب د الله . وعل ى آل ه 

 وصحبه ومن ولا .
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فإن سلاح المرء فى الدنيا عقل سليم، وصحة قوية، ومال يغني ه،  وبعد:
وكرامة وش رف يس مو ب ه، ودي ن ح ارس عل ى أتباع ه، ح ري  عل ى س عادتهم؛ 

ح  رم الخم  ر، لأنه  ا تفت  ك ب  العقول فتعطله  ا، وبالص  حة ل  ذا ح  رم المخ  درات كم  ا 
فتفنيه   ا، وبالأجس   ام فته   دمها، وب   النفس فتب   دلها، وب   الأموال فتب   ددها، وبالأس   ر 
فتش  تتها، وبالهن  اء والنع  يم ف  لا تبق  ى م  ن ذل  ك ش  يئًا، فه  ى ب  لاء م  احق، وم  وت 

 بطىء، وانتحار تدريجى.
ث ار الخم ر، فتناوله ا إن الآثار التى تنتج من المخدرات أشد وأنكى من آ

ح   رام، والاتج   ار به    ا ح   رام ، واس   تحلالها كاس    تحلال الخم   ر، ق   ال الله تب    ارك 
 وتعالى:                       (1) . 

إن المخ  درات بجمي  ع أنواعه  ا ك  البنج والحش  يش والأفي  ون مفس  دة للعق  ل، 
وة الرج ال. وبالمع انى الفاض لة وتصد عن ذكر الله وع ن الص لاة، وت ذهب بنخ 

ف   ى الإنس   ان، وب   ذلك يص   بح عض   وًا غي   ر ص   الح ف   ى المجتم   ع الفاض   ل، ب   ل 
عض  وًا فاس  دًا موب  وءًا يس  رى وب  اؤ  إل  ى المجتم  ع الفاض  ل فيوبئ  ه ويفس  د ، وإذا 

 فمن أوجب الواجبات ردعه وقاية للمجتمع من شر .
اس  تحلالها وق  د أجم  ع علم  اء الإس  لام عل  ى حرم  ة المخ  درات وق  رروا أن 

كاستحلال الخمر، وقد جاء فى كتبهم: " ويحرم أكل البنج والحش يش والأفي ون 
إلخ.. ويج ب تعزي ر آكله ا بم ا يردع ه"، وق ال الإم ام اب ن تيمي ة : "إن فيه ا م ن 
المفاس   د م   ا ل   يس ف   ى الخم   ر فه   ى أول   ى ب   التحريم، وم   ن اس   تحلها و ع   م أنه   ا 

                                                           

 . 195البقرة:   (1)
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ي  دفن ف  ى  لا يص  لى علي  ه، ولا ح  لال، فإن  ه يس  تتاب ف  إن ت  اب وإلا قت  ل مرت  دًا
 مقابر المسلمين ".

ونس   مع كثي   رًا م   ن الن   اس يقول   ون: إن الحشيش   ة وم   ا إليه   ا ل   م يحرمه   ا 
 ، ولم يرد عن الأئمة فى تحريمها.القرآن، ولم تحرمها سنة الرسول 

إن هذا البعص م ن ال ذين يفت رون عل ى الله الك ذب، وم ن ال ذين يعمل ون 
ى ج  ريمتهم مض  اعفة، جريم  ة الافت  راء عل  ى الله عل  ى إفس  اد المجتم  ع الإس  لام

 تعالى، وجريمة استخدام الدين فى الشهوة والهوى وإفساد المسلمين .
وإن الإس  لام يض  ع الأص  ول العام  ة لتتن  اول ك  ل ف  رع وك  ل أم  ر جدي  د، 
ال   دين يب   ين القواع   د والأس   س ليبن   ى عليه   ا، وتش   مل ك   ل جزئي   ة تنطب   ق عليه   ا 

م بحف   ظ ال   نفس والم   ال والنس   ل والعق   ل والع   رض القاع   دة الكلي   ة، ج   اء الإس   لا
والكرامة، وإن كانت الآثام تضيع على الإنس ان أم رًا مم ا ج اء الإس لام بحفظ ه 

 فإن المخدرات تضيع وتهدم هذ  الأمور جميعًا.
إن تح  ريم الخم  ر ل  يس تعب  ديًا، وإنم  ا لم  ا فيه  ا م  ن الض  رر، ل  ذلك كان  ت 

، وك  ان تحريمه  ا م  ن ن  وع تح  ريم تل  ك الم  واد ولا ش  ك محرم  ة ف  ى نظ  ر الإس  لام
 الخمر. إن لم تكن أشد، عن أم سلمة   رضى الله عنها   ": نه ى رس ول الله 
عن كل مسكر ومفتر" والمفتر هو المخدر للجسد وال روح وإن ل م ينت ه إل ى ح د 
الإسكار كالحشيشة والأفيون والكوكايين والهيروين وغيره ا. وم ن المفت ر أيضً ا 

ه  ى إل ى ح د الإس  كار م ن المش روبات الت  ى يتناوله ا ال  بعص القلي ل ال ذى لا ينت
بحجة هضم الطع ام أو إص لاح المع دة ك البيرة وأنواعه ا فه ى م ن المنه ى عن ه 

 شرعًا.
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 والله تعالى أعلم   
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